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امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين . 

لإ وبعد ) فبذا الكتاب ١‏ تجريد التوحيد المفيد » من 0 
الك تب فى تخليص التو حيد ما شابه من البدع والخرافات الى 
تذهب بأصل التوحيد وتؤدى بالمبتدع إلى الكفر أو إلى > 
تو ح.ده لله جلوعز ظ ومعنى بجر بد التوحيد . تخايصالتو<يد وجعله 
مجردا ما يشوبه من عوامل الإشراك فى عبة الله وربوبيته » وقد 
أفصح الشيخ المقريزى عن كل مام المسل من أم التوحيد وبين 
الطريق المستقم الى ينبنى أن يسلكوا الموحد وتعرض للشبه الكثيرة 
الى يحول بأذهان الناس وتفسد علہم اس ديهم » وبين كثيراً من 
أفعال الناس المنافية للحق والتى جرم إلا اتباع 0 من عاولة 
تشبه الخالق بالخلوق والتقرب اليه ببعض خلفه مر الاحياء 
والاموات » وذكر كثيراً من مذاهب الفرق الاسلامة | الى اختلط 
علا ا مج القويم ف الدن وبين مہعث غ ضلالما › وفساد اعتقادها 
وعملبا > ورسم الحجة الواضحة وبين معالمها وأوضح للسالك فما 
منعطفاتها » و 8 ظلءاتها بالدليل الملزم والبرهان الساطع > ومع أنه 
عاش قبل زمانتا بتحو خمس مائة سنة فكأ نه يعيش بين ظبرانيئا » 

ا 


فبو يسرد أقوال المبتدءين فى زمانه فإذا هى مطابقة لأقوال الجبلة 
والخرفين وعباد الخاق وأحلاس القور فىزماننا » ما يظبر أن الفساد 
قديم » ون الداء قد دخل جسم الآمة الإسلامية وأخذت مبكرو باته 
تبش فه حتى استفحل وعز دواؤه » وأعتقد أن سبب استشراء هذا 
الداء عدم التفات الحكومات الإسلامية إليه وانصرافها إلى أءور 
الا واهماسنا: فى الدنا دعق إن فن الك قات شت 
اختلاف رعاياها ونصرت بعض طوائفہا على بعض وهی تەل ا 
تنصر الباطل وتحارب المق » فضلت وأضلت وابتعدت عن الله 
وجانبت سيله » ولا يمكن علاج هذا الآمر إلا برجوع الحكومات 
الإسلامية إلى الصواب والضرب على أيدى المبتدعين والخرفين 
والمتتكسبين بالدين ‏ فالناس على دين ملوكبم ورؤساهم وقد قال 
الرسول يلي « إن الله بزع بالسلطان أ كش ما يرع بالقرآن » فلا 
بد من الاحتکام إلى القرآن والحديث وردكل ثىء إلى الله ورسوله 
کا قال تعالى ‏ فان تنازعتم فى شیء فردوه لى الله والرسول إن كنم 

تؤمنون ,الله واليومالآخر. . 
فيجب الوقوف عفد حدود الله » واتباع سئة رسول الله حتى 
تستعيد الآمة الإسلامية مجدها » وتعود إلى سأبق عبدها نأل الله 
أن يوفةنا [لىالاتباع وأن يحنبنا الابتداع وأن يوفق حكامنا [لىمايحبه 
ويرضاه إنه سميع الدعاء ,© 
1 طه الزيبئى 


سوم 
50007 
المد لله رب العالمين 0 والعاقية للمتقين 2 وصلى آله على أبينا عمد 
خاتم النبيين 3 وعلى آله و عه جين : 
أما لعل فبذا كتاب جم الفوائد يديع الفرائد ينتفع به من أراد 
ابق والدار الآخرة سميته نجريد التوحيد المد واقّه أسأل العون 
على العمل به نه ¢ 
إعل أن الله سبحانه هو رب كل شیء ومالك وله : فالرب7١»‏ 


)١(‏ يطلق الرب على السيد وعلى مالكالثىء وصاحيه ومصاحه ‏ و الرب 
بأل » خاص بالله عز وجل ولا يطلق على غيره إلا نادرا وجعه أرباب 
وربوب ؛ ومن إطلاق الرب بمعتى السيد ما ورد فى قوله تعالى على لسان 
يوسف عليه السلام ‏ وقال لاذى ظن أنه ناج - اذكرق عند ربك ,أى 
عتدسيدك وهواالك > ومن إطلاقه ععنى الما لات للم ىء وصاحيه » ماوردءلى. 
لسان عبد المطلب بن هاشم جد الرسول كله ف قولهلأبرهة صاحب الفيل 

« أما الإبل فأنا رما 1 البيت فله رب حميه » أى أنامالك الإبل والبيت 
له صاحب يقدر على حمايته ماک ¢ E‏ الرب على الله عز وجل 
ماورد فقو له تعالى على لسان يو سف ر قال رب الجن أحب إلى ما يدعو ننى 
إليه ». ويطاق الرب أيضا على المرفى و المكفل عصال الشخص »> ويقال 


عد اند 


مصدر رب؟ تراب را فبو راب : فعنى قوله تعالى ( رب العالمين ) 
راب العالمين فان الربسبحانه وتعالى هواخااق الموجد لعباده القائم . 
بتربيتهم وإ[صلاحبم المنسكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافبة 
وإصلاح دن‌ودنا 3 والاهة کون العياد يتخ ڏو زه جا وا 
مألوهاً ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والاخبات " والتوبة 
والنذر" والطاعة والطاب والتوكل ١‏ ولعو هذه الأشياء فانالتوحيد 


- رب الصىأى رباه حت أدر كمثل ر يبه » وقد بين الشيختقى الدين صاحب 
هذا الكتاب معنى التربية والتكفل بالمصالح بالنسية لله سبحانه و تعالى . 

)١(‏ يقال أله إللهة وألوهة وألوهية معنىعبد عبادة » ومنذلك افظ 
الجلالة وهو الله أصله إله بوزن كتاب ععنى مألوه أى معبود. 

(۲) الإخبات الخضوع لله وتسام الآمر [أيه . 

(م) النذر هو التزام فعل القربات وهو غاص بالله تعالى لايحوز النذر 
لغيره » فلا يجوز أن تقول لفلان على ذيم خروف للفقراء أو صيام يوم 
أو أيام » أو حج بيت الله أو التصدق بكذا من النقود › ونما ذلك غاص 
باه تمالی » فتقول لله على كذ وکذا ومن الجهل الدین المؤدىإلى الكفر 
إذا كان قائله يعتقد أن مايةول هو الدين » قول العوام فىهذه الايام د نذر 
على" بأسيدى بابدوى إن شؤ الله مريضى أو إن كسبت القضية أوإن #تضبت 
عاق أن أزورك وأذبح عندك يحلا أو خروفا أو أوزع على جلساء 
مسجدك كذا وكذا من النقود أو الأشياء النافعة > فيجب أن بانع 
الناس عن ذلك ويجملوا النذر له فقط » فيقول القائللله على كذا وكذا 

خالصا و جيبهدون غيره. ْ 
(4؛) يحب أن يكون التوكل وهو الاعتاد فى تحقيق الآمور على الله 
وحده ومن الجبل ما يقوله الاس فى هذه الايام مثل «١‏ أنا معتمد على 


ب © — 


حقيقته أن ترى الامو ر كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى 
الاسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى وهذا المقام 
يشمر التوكل وترك شعاية 7" الخلق وترك لومبم والرضا عن الله 
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الرروبة منه تعالى لعباده والتأله من 
عياده له سيحانه کا أن الرحمة هى الوصلة بيهم و يله عزو جل ه واعم 
قشران © ٠‏ الآول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا 
الله وعليك » وأنا ممتسد عليك بعد الله » فيجب أن يكون الاءتهاد 
على الله فقط . 

(1) بريد الشيخ بترك ااشمكاية ترك مايقوله فلمل الرزق مثلا من آنه 
يسّحق الانساع فى الرزق لاا نه صافى الضمير بحب الخير للناس ولا يفعل. 
إلا الخير » فاته أعلم به وما يستحق 03 وهذا اعتراض على فعل الله ولوم 
له على تدبيره ولا يليق بالاؤمن الحق › بل جب عليه التسلم و الرضى کل 
الرذضى بم قدر الله وقسمه » ولكن عليه أن اغد ى الاس.ابالتى توسع 
رزقه و تقض مصا هه سواء جاءت بأنيجة أو م ات 0 ولا بای بالعمل 
والدأب والاجتهاد » ولايعترض بعد ذالكعلى المقادير . 

(۲) القشر هو ما يغطى اللباب » ف الفا كبة مثلا القشر يغطى الغرة 
والقشر قليل الفائدة والثرة هى كل المطلوب › فشمه ااشرخ المةزيرى قول 
, لاإله الا الله » وموافقة القلب على هذا القول . القشرقليل الفائدة. 
بالنسبة إلى اب التوحيد » وشبه رؤية الآمور كلبامن اللهوعدم الالتفات 
الى غيره والإفرار له بالعبادة » بالْرة . وهوآشبيه جيل أظهر.المنى الذى 
أراده غاية الظرور . 

اكات 


القول توحيداً وهو مناقض للتثلدث الذى عدم ده التصارى وهذآأ 
التو<ي.د اصدر آنا من المنافق الذى خالف ل ج4ره 0 والةشر 
الثانى أن لايكون ف القلب مخالفة ولا اننكار لمذبوم هذا القول بل 
يشتمل القاب على اعتوّاد ذلك والتصديق 4 وهذا هو تو جيل عامة 
الناس ٠‏ ولباب التوحيد أن برى الامو ركابا لله تعالى ثم يقطع 
الالتفات إلى الوسائط وأن هیده س انه عبادة يشر ده ع ولا تعيسك 
غيره : وبخرج عن هذا التوحيد اتباع اهوى فكل من ابع هواه 
فقد اتخذ هواه معبوده : قال‌الته تعالى ( آفرارت من اد اله هواه) 
وإذا تمل عرفت أن عايد الصنم وده 8 یل هواه وهو 

ميل نفسه إلى دين آبائه فيقبع ذلك اليل : وميل النفس إلى ا ألوفات 
أحد المعانى النى يعبر عنها بالموى : وخرج عن هذا التوحيد السخط 
عل الخاق والالتفات الم فان 2 ری الكل هن الله كيف سخط 
عل غيره أو كل سواه : وهذا التو جحد مقام الصديقين ولا راب 
أن توحيدالربوبية لم يننكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده 
خالقهم وخااق السموات واللأارض والقائم بمصالح العالم كله وإغا 
أنكروا توحيد الإلية “ والحبة کا قد حى الله تعالى عنهم فى قوله 
سے e2‏ مه ده $ Ja‏ ط روما س غ ررر واطلء و 
( ورهن اناس من تخد من دون الله أندادا عر ها للدوالدين 
آمنُوا اعد با للو) فلیا ووا غيره به فىهذا التوحيدكانوا مشركين 
)١(‏ أى إفراده بالعبادة والحب والحوف والرجاء والنذر والتوكل 


E نك‎ 


ص ص مس 


إن قال الله ل 0 لاد الذى عاق السموت واللارض وجعل 


الظلارت والنور ثم لذ اک pe‏ لون ) وقد عل الله 
سبدانه وتعالى عباده كيفية مبايئة الشرك فى تود الالحية وات تعالى 
حقيق بإفراده ولي" وحكاوربا فقال تعالى : 0" أغيآلك 1 ذا و ل ا( 
وقال ( أفغير 1" ا e‏ ) وقال ( زاش الله EN‏ فلا 
ول ولا ع ولاري” إلا الله الذى من عدل به غيره فقد أشرك فى 
ألوهيته ولو وحد ربوبيته فتوحيد الربوبية هو الذى اجتمعت فيه 
الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الالهية مفرق الطرق بين الاؤمنين 
والمشركين ولهذا كانت كلءة الإسلام لا إله إلا الله ولو قال لارب إلا 
الله اجزأه عند الحقةين ٠‏ فتوحيد الالوهية هو المطلوب من العباد 
ولهذا كان أصل الله الإله كا هو قول سيبوبه وهو الصحبح وهوقول 
جمهور أصحابه إلا من شذ منهم : 
ومذا الاءتبارالذى قررنابه الإله وأنه ا حبوب لاجماع صفات 
الكمالفيه كان الله هو الاسم الجامع جع معان الآسماء الحسنى والصفات 
العليا وهو الذى يشكره المشركون و>تج الرب سبحانه وتعالى علييم 
بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيتهيا قال الله تعالى ( قل الحمد للو 


)0( أى سرون غيررجم برهم فقصده فى الامور وحيه . ٠‏ 
0( أى ولاه الاس ف أمورمم کہا وکر نه ف شوم وفما 
شجر بينهم » ويمتقدون أنه خالقهم ورازقهم وجالب الدير لهم ومانع 


الضر عم . 


س س کے سے ص ل س کہ ا لمم 
وسلام على عباده الذي ن اماطق1 له دير أ يشر کون امن خلق. 
مومه 


الا 5 رالارض للم . من السا ے مام فان 4 حدائؤذات 
ب ر ماکان کان تاس نبوا جرا أله َم الم بل # قوم بعدلون) . 
وكا ذكر تعالى من یا اته جلة من ابمل قال عةبها أإله مع الله فابان 
سبحا نه وتعالى بذلك أن المشركين إنماكانوايتوةفون ف إثبات:وحيد 
الالمية لا الربوبية: على أن منهم من اشرك فى الربو بية کا بأتى بعد ذلك 
إن شاء الله تعالى : وراجملة فهو تعالى يحتج على منكرى الإلهية بإثباتهم 
الربوبية : والملك هو الام الناهى الذى لاغاق خلقا يمقتضى ر بو بيته 
وبترکېم سدى معطلين لايؤ مون ولا ينون ولايثابون ولايعاقبون 
فان الملك هو الام الناهى المعطى المانع الضار النافع المثيب المعاقب 
ولذلك جاءت الاستعاذة فىسورة الناس وسورة الفاق بالاسماء الحسنى 
الثلائة الرب والملك والإله » فانه لماقال ( فل أعو د رب الثأرس) كان 
فبه إثبات أنه خالقهم وفاطرم فبق أن يقال لما خلقهم هل كلفبم 
وام ونام قبل نعم خاء ( ملك الاس ) فائبت الخاق والامن 
ألا لها للق والامى فلا قيل ذلك قبل قاذا کان ربا موجدا وملكامكلفا 
فبل حب ويرغب اليه ويكون التوجه اليه فاية الاق والآمر قبل 
( له الاس ) أى مألو ههم وعبو بهم الذى لايتوجه العبد الخلوق 
المكلف العابد إلاله اءت الإلهية خاتئمة وغاية وما قبلما كالتو طئة لها 
وهاتان السورتان أعظم عو'ذة ( فیالقر أن وجاءت الاستعاذة ہما 


)۱( شال عاذ به يعوذ عوذاً وعاذاً می لاذيه E,‏ أليه واستجار به » 


= ( ۲ ب تجريد) 


اوقت الحاجة إلى ذلك وهو حين سحر النى مز وخيل اليه أنه يفعل 
الثىء بيطي وما فعله وأقام على ذلك أربعين یوما کا فى الصحيم 20 


< > ويقال استعاذ يستعيذ استعاذة أى طلب العوذ › والموذة مصدر عاذ يعوث 
مراد به ال مرة هن اللجوء والاستجارة . 

(۱) هو فى الصحيحين عن عالشة ”رض الله عا , سحر اللى يلت رجل 
من بنی زر بق يقال له ابید ب نالأعمم حتی كان رسو ل الله مكلا خيل لبه آنه 
کان يفعل الثىء وما فم له حتى اذا كان ذات بوم أو ذات ايلة وهو 
عندى دعا ودعاثم قال باعائشة أشعرت أن الله أفتانى فما استفتيته فيه أتانى 
رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والأخرعندرجل فقال أحدهها لصاحيه ما 
وجع الرجل فال مطبوب قال منطيه قال لبيد بن الأعصم الاق عقن 
قال ؟ فىمشط ومشاطة وجف طلع تخلة ذكرقالوأين هوقال فى بر ذروان 
فأناها رسول الله رلا فى ناس من عا به لخجاء فقال باعائشة كان ماءها 
فقاعة الهناء أو كا 'نرؤوس نخاما رؤوس الشياطين قلت وارسول اللهأفلا 
استخر جته قال‌قد عافانى الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فآ ما 
فدفنت » هذا افظ البخارى . والمطبوب » الممرض وطبه أى أمرضه 
يسبب ااسحر ؛ والمشط آلة تسريح الشعر » والمشاطة مايتساقط من الشعر 
عند التسريح وطلع النخلةالذكرهو ااسمى عند الناسف أيامناهذ والدكار , 
وقدجع لبيدين الآعصم هذه الآشياء وعقد علها عقدا» وعند كل عقدة 
يقول شيا من كلام السحر بريد أن عرض الرسول لبتي » وفى زماننا 
هذا بقية من اسر شرق الا بين المرء كه الاخ وأخيه 
وهذا من الكيائر تحب عار بئة منالناس ومن ال1-كومة حى يبتعدالأشرار 
عنه ويأمن الناس فى حياتهم . وقداختلف العلداء فى سحر النى يليم قدا 
وحديدًا فذهب امور الى جواز ذلك ووقوعه وأنه لا خالف العصمة 


کا 


فلا ينافى الحديث قو له تعالى ( والله يعصمك منالناس ) لان سحر النى يليه 
کان من جنس ماکان يعتر به ا عليه و آله وسل من الاسقام و اا 0 
وو عر عق من اا وإصابته بمكإصابته بالسم لافرق بین ما يدل له 
قولة ب فى آخرالحديث د قدعافاىالله » قال بن الةم فى الحدى قال القاضى 
عياض وااسحر مرض من الاس اض وعارض من العلل جوز عليه كلا 
کانو اع الاماض ما لاینکر ولا يقدح فى نبو ته و اھا کر به یل اليهأنه 
قعل الشىء ولم يفعله فليس فى هذا ما بدخل عليه داخلة فىثىء من صدقه 
لقيام الدليل والاجاع على عصمته من هذا ونما هذا فيا يوز طروه عليه 
في أص دناه التى لم يبعث لسبها ولا فضسل من أجلبا وهو فبا عرضة 
للآفات كسائر البشر فغير بعيد أنه خيل اليه من أمورها ما لا حقيقةله ثم 
ينجل عنه کا كان : فكان غاءةهذا السحر فيه بر [ ما هو فى جسده وظاهر 
جوارحه لافى عقله وقلبه ولذلك لم يكن يمتقدصمة مايل اليهبل يعم أنه 
خرال لا حقبقة له . ومثل هذا قد حدث من مض الأمراض : وقدذهب 
طائفة من المتقدمين الى أنه لاوز ذلك عليه له وان هذانقص فىحقه 
كلانه رعيب وهو ینای قوله تعالى ( و الله يعصمك من الناس ) ومن 
المتاخرن ااشيخ مدعيده المصرى وقد أطنب القول فى ردسحرالنى ميل 

و نفيه فى تفسير ه جزه عم : وحاص ل كلاه فيه : ولاخ أن تأثير الجر فى 
نفسه عليه اسلام حى يصل به الام ال أن يظن أنه يفعل شيدًا وهو 
لا يفعله ليس من قبيل تأثير الأىراض تى الآبدان و لامن قبيل عرو ض 
السبو والنسيان فى بءعض الآءور العادية بلى هو ماس بالعقل آخذ بالروح : 
وهوئما يصدق قول المشر 1 فيه ( ان تتبمون إلارجلا مسحورا ) ولیس 
المسدور عندم الا هن خواط * فى عقله وخبل اليه أن شنا بقع وهو لا 
يقع فيخول اليه أنه يوحى اليه 0 بوحى اليه : والذى يحب اعتقاده أن 
القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم يلت فبو الذى 


كك 


وكا نت عقد السحر إحدى عشرة عقدة فانزل الله المعوذتين [إحدى 
عشرة أية فانعلت بكلآية عقدة وتعلقت الاستعاذةفى أوائ ل القرآن 230 


= جب الاعتقاد عا يثيته وعدم الاعتقاد عا ينفيه وقد جاء بن السحر عله 
عليه السلامحيث نسب الول 0 السحر له الى المشركين أعدائه . 
ووخهم على زعم هذا فاذآ هو ليس مسحو ر قطماً : وأما الحديث فمل 
فرض ته آحاد والاحاد لا يؤخذ 1 فى بابالعقائد : وعصمة النى بل 
فى تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ فى نفها عنهالا با 0 
ولا بحوز أن يوخذ فما بااظن والمظنون على أن الحديث الذى يصل الينا 
هن طريق الاحاد إعا حصل اظن عند منصح عنده أما منقامت لها لادلة 
عل أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة : وعل أى حال فانا بل علينا 
أن نفوض الاس فى الحبيث ولا كه فى عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب 
وبدليل المقّلفانه اذا خولط النى صل الله عليه وآله وسل فى عقله کازعہوا 
جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا وهو م يبلغه وأن شيا نزل عليه ولم ينزل 
عليه والآمى ظاهر لا عتاج الى بيان اه : والمسألة فى ذاتها عل حث وقد 
ترك كثير من المنتسبين الى المذاهب الاأغذ بض الأحاديث النى وردتق 
يح البخارى أو مسل أو غيرهما لقول إمام لمم فى المذاهب أونخالفتها 
القياس فا هنا أولى لدفع شبه الملحدمن وغيرهم وموافقة لاقرآن القطعى فى 
ذلك : واذا علمت هذا تعلم أن ما ذهب اليه المصنف هو قول الور : 
والله أعل . 

ر١‏ )هو قول القارىء قبل قراءة القرآن « ا الله من القبيطانف. 
الرجبم » وقد عل الله تعالى .رسو له الاستعاذة بقوله «فإذا قرأت القرآن 
5 الله من الشيطان الرجسيم فل بقل فاستعذ بالرب ولا استعذ 
ملك الناس , 


۱۲ 


باسمه الاله وهو المعبود وحده لاجبماع صذات الكال فيه ومناجاة. 
العبد لهذا الاله الكامل ذى الاساء الحسنى والصفات العلا المرغوب 
اليه فى أن يعذ ٩‏ عبده الذى يناجيه بكلامه من الشبطان الخحائل بينه 
وبين مناجاة ربه ثم استحب التعليق (" باسم الاله فى جميع المواطن 
الذى يقال فها ( أعوذ باه من الشمطاين ارجم ) لآن اسم الله تعالى ٠‏ 

هو الغاية للأأاسماء وذ اكان كل اسم بعده لا تعر "ف إلا به فتقول الله 

هو السلام المؤمن اس يد تعر”"ف غيرها وغيرها لابعر"فبا : 
والذين أشركوابه تعالی ف‌الر بوبية منهم من ثبت معه خالقا آخروإن . 
يقولوا إنه [له مكافىءله وه المشركون ومن ضاهام من‌القدرية" : 
ور بو بيته سبحانه للعالم الر بو ببة الكاملة المطاقة الشاملة تبطل أقوالهم 
1 نا تقتضی ر بو بيته (4) بع مافيه من الذوات والصفات والحركات 
والآفعال : وحقيقة قول القدرية الجوسية © أنه تعالى ليس ربا 
لافعال الحيوان ٩”‏ ولا تناو ها ربوبيته [ذكئف بتناول مالا يدخل 
تحت قدرته ومشيئته وخلقة . 

(۲) التعليق . أى ربط الاستعاذة باسم الله فى قوله تعالى « بالله, . 

)۳( القدرية بة هم الذين يقولون إن العيد عخاق أفعال نفسه وهم قسم 
من المعتزلة (4)أىأنه خااق لمبعما فى العالم من الذوات الم 

(ه) هذا كناءة عن أن المعتزلة بحجوس هذه الآمة » أى كامجوس فى 
اشراكهم | العبد لله فى خلق أفغاله کا جمل الجوس [ين للعالم أحدهما غالق 
للخير والآخر التق للشر . 

(3) المراد بالحيوان الانسان وغيره مافيه حياة وله أفعال . 
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وشرك الامركله نوعان شرك فالاههيةوشرك فالر بوبية فالشرك 
فى الالهية والعبادة هو الغالب على أهل الاشراك وهو شرك عبّاد 
الآصنام وعباد املائ وعجاد الجن وعباد المشايخ ( والصالحين ٠‏ 
الأحياء والآموات الذينقالوا ( مانعيده إلا ليقر بو نا لالت لق ؟) 
ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قرم من الله وكرامته هم قرب 
وكرام ةا هو المعبود ف الدنيا من حصول الكرامة والزلق لمن بخدم 
أعوان الملك وأقاربه وخاصته : والكتب الالهمة كلبا من أولمها إلى 
آخرها تبطل هذ المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء 
الله تعالى وجميع الر سل صلوات اللهعلهم متفقون علىذلك من أو الى 
آخرم وماأهلك أله تعالى (من أ هلك) من الام الا لساب هذا الشرك 
م غه ر بن ت 
ومن أجله : وأصله الشرك فىعبة الله قال تعالى ( بو امم كحب الله 
ص ټل غ ك 
والذن آمنوا أشد حرا ر ( فأخير سبحانه وتعالى أنه من 56 
مع الله شيا غيره كا به فد ان ندا (۴) من دونه وهذا على أصح 
)١(‏ بريد الشيخ بعياد المشايخ والصالحين . الذين يعتقدون أن الاولياء 
ومن بدانهم فى الصلاح بستطيمون أن يفعلوا للعبد شيئًا فيتةر بون الى الله 
يسبب تقر م إلى الصالحين سواء كانوا أحياء أو أمواتا . 
(") الزاق النقريب » وهذا قول أمل ال جاهليه منءباد الأصنام وأصل 
اللأصنام تماثيل لناس صالحين فى الزمان الماضى » اتخذها أهل الشرك 
تذكارا لهم بذ كرهم بأكاما فصاروا حجون إلا ويقدمون لها القرابين ٠‏ 
٠‏ والمدايا واعتقدوا أنها تنفعهم وتضرم على مدى الايام . 


(م) الند هو النظير والمعادل . وقد قال رسول الله عل ما معناه إن 
من علامات المؤمن الخالص أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما 
وآن یکره أن يعودق الكفركما یکره أن يقذف فالنار . 

E 


القولين فى الآية أنهم عبونهم كا حبون الله وهذا هو العدل المذكور 
فى قوله 1 ( م الذين كفروا رب .مم يعدرلون ) والممنى على أصح 
القولين أ: نهم يعدلون به غيره فى العبادة فيسوون ببنه وبين غيره فى 
الحب والعيادة ا قول المشركين فالنار الاصنامهم ( الله ,إن 
کال ضلا ل مین ر سوي برب الْعَالمينَ ) ومعلوم قطعاً أن 
هذه النسوية لم تكن ينهم وبين الله فى كونه رهم وخالة ہم فاجمكانوا 
يا أخبر الله عنهم مقر بن أن لله تعالى وحده هور .م وخالقم وأن 
الأرض ومن فما لله وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم : وأنه سبحانه وتعالى هو الذى بده ملكو ت كل ثىء وهو 
بجحير ولا حار ۲ عليه : وإماكانت هذه النسوية بينهم وبين الله تعالى 
فى انحبة والعبادة ف ن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له کا عب 
الله تعالى وخافه ويرجوه : فهذا هوالشرك الذىلايغفره الله نكف 
ممن كان غير الله آ ٹرعنده وأحب البه وأخوف عنده وهو فىمرضاته 
شد سعيا منه فى مرضاة الله فاذاكان المسوى بين الاه وبين غيره فى 

مشركا فا الظن ذا فعياذا بالله من أن ينسلخ ااقلب منالتوحيد 
و 0 قشرها 9 و 3 يظن أنه مسلم موحد 
فبذا أحد أنواع الشر ك : والادلة الدالة على أ نه تعالى جب أن عو 

)010( أى لايقدر أحد أن بير أحدا من الله إلا باذنه ,أن قبل الله 
.شفاعته وذلك خاص بالرسول پل . 

(۲) قشر الحبة هو جلدها والحية تبدل جلدها فتخرج من الجلد القدم 
عند مام الجلد الجديد . 


0ا — 


وحدههوالار د ببطل هذا الشرك ويدحض حجج أهله وهىأ كثر من 
أن حيط ما إلا الله بلكل ماخلقه الله تعالى فهو و3 شأهدة بتوحيده 
وكذلك كل ما أمر به نفلقه وأمره ومافط ر عليه عباده وركبه فم من 
القوى شامد 5 الله الذى لا إله إلاهو وأن كل معبود 0 
باطل :واه هو الى المين تقدض وتمال: 

ووايجبا كيف يعصى الاله أم كيف بجحده الجاحد 

وله فى كل تحخريحكة- وتسكينة أبداً شاهد 

وق كل لآ ل اوا 

. والنوع الثانى من الشرك » الشر ك به تعالى فى الربو ب ةكشرك من 
جعل معه خالا آخر كا مجوس وغيرم الذين يقولون بأن للعالم وبين 
أحدهما خااق الخير يقولون له بلسان الفارسية بزدان .©١‏ والآخر 
خالق الشر وبةولون له بلسائهم أهرمن : وكالف_لاسفة ومن . 
تبعوم الذين ون ان لم يدر عنه إلا واحد بسيط وإن مصدر 
الخلوقات كلباعن العذو لوالنفوس وإنمصدرهذا العالم عن‌العقل ١‏ 
الفعال فبو ربكل ماعته ومدبره وهذا شر من شرك عياد الاصنام 
والجوس والنصارى وهو أخبث شرك فى العالم إذ يتضمن من 


. وقوله بزدان معناه الله : وقوله أهرمن أى الشميطان‎ )١( 

(؟) يقول الفلاسفة ان الله خلق عقولا عشرة أى خلق أشياء عشرة 
يشمن ألما الفقل اول وةل الول ايى عة مق العتول وه 
العقو ل العشرة تشمل آمو رالعالم كله خيرها وشرھا وتثرفها مع أجا ات 
عن الله تعالى 


۱ 


التعطيل 217 وجدد الافية والربوبية واستئاد الخاق إلى غيره سپا زه 
وتعالى مالم يتضمنه شرك أمة من الآمم ؛ وشرك القدرية مختصر ( 
من هذا وباب بدخل مله اليه وهذا شم الصحابة رضى الله ere‏ 
٠‏ بالمجو سكا ثبت عن أبن عمر وابن عباس رض الله عنهم وقد روى 
أهلالسئن فيهمذلك مرفوعا أنهم بجو س هذه الآمة'"؟ وكثيرامابجتمع 
)١(‏ التعطيل : أى تعطيل صفات الله تعالى عن الاشتغال بالتأثير فى 
الخلوقات على هذا المذهب لأنالعقولهى التى تؤثرف العا بعد خلقها فكا'ن 
الله لا يفعل شيئًا وصفاته باقية بدون عمل . 
(۲) لان العبد إذاخلق فعله كانت قدرة الله فى ذلك الوقت معطلة عن 
التأثير فى آفعاله 
(م) لفل روابةاءنعمرعندأبوداود وغيره ه عن النى صل اللهعليه و عل 
آله وسل قال القدرية مجو س هذءالامة إن ممضوا فلاتعودوهم وإنماتوافلا 
تشبدوم » قال الخطانى فى شرح هذا الحديث ف المعالم إا جعلبم مجوسا 
لمضاهاة مذههم مذاهب المجوسفى قوطم بالاصلين وها النور والظلبة 
بزعمو نأن الخير من فمل النور والشر فعلالظلبة وكذاك القدرية يضيفون 
الخير الىالته والشر الىغيره والله سيحانه وتعال خالق الخيرو الشر لايكون 
شى منهما إلا عشيثته وخلقه الشر شرا الحكئة كخاقه اير غيراً فان ٠‏ 
الآأمرين جميعا مضافان اليدخلقا وإبجادا والى الفاعلين لهمافعلا وا كتسابا 
اه : وقال الحافظ المنذرى هذا منقطع ألى حازم سلبة بندينار لميسمع من 
ابن عمر وقد روى هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس منها ثىء ينبت . 
اه : وقد تعقبه الحافظ. ابن حجر وقالهذا الحديث حسنه التر هذى و صمحه 
الحا كم ورجاله من رجال الصحيح : والله أعلم 1 


يل (؟- تجريد) 


الشركان فى العسد وينفرد أحدهما عن الآخر والقرآن الكريم بل 
الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلبا مصرحة بالرد على أهل هذا 
الإشراككقولتعاى( [مَاك عبد ) فانه يبن شرل الحبة والالحية 
وقوله (وإباكَ لستمين ) فانه يننى شرك الاق والربويية : قتضمنت 
هذه الاية تجريد ١‏ التوحيد لرب العالمين فى العبادة وانه لا يجوز 
إشراك غيره معه لافى الافعال ولا فى الالفاظ ولا فى الإرادات 
فالشرك به فى الأفعال كالسجود لغيره سبحائه وتعالى : والطواف بغير 
بيتها حرم : وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الاحجار 
غير الحجرالاسودالذىهو ميه فالآارض وتقبيلالةبور واستلامبا 
والسجود لها " وقد لعن النىصلى الله عليه وعلى آله وسم من‌اتخذ 


)١(‏ انما استفيد نن الإشراك بالله من قوله تعالى ١‏ إباك نعيد , لان 
تقديم المفعول وهو [باك على الفعل يفيد الحصر . أى نعيدك وحدك ولا 
تعمد غيرك كأ تنادى أحد اناس فيفم أن النداء لغيره فتقول له ١‏ إباك 
فأديت » أى ناذيتك أنت لاغيرك . 

وكذلك نستؤيد تخصيص الاستعانة باه من تقدم المفعول وهو ياك 

(۲) تخليصه من شا ئبة توحيد غيره . ٠‏ 

(۳) أخرج أبو نعم فى الحلية من حديث فضيل بن عياض قال سمت 
عيد الملك إن جر يج يقول حدثنى عطاء عن ابن عياس رضى الله عتبما 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل « لاتوضع النواصى الا 
لله تعالى فىحج أوعمرة فا سوى ذلا فثلة » قال أبو نعم غریب من حديث 
الفضيل لم تبه الا من هذا الوجه والنوادى جح ناصية وهى مقدم 
الرأس والمراد بوضمما السجود » , والمثلة الشناعة والفظاعة , : 
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قبور الأنبباء والصالحين مساجدفكيف مناتذ القبورأو ثانا" تعبد 
من دون الله تعالى ( بك تعد ) وفى الصحبح عنه صلى الله عليه وآله 
وسل أنه قال « لعن الله البود والاصارى اتخذوا قبورأنبيائهم شاش 
يحذر ماصنعوآ 9" , وفيه عنه أيضا , إن من شرار الناس من قد ركهم ش 
الساعة وم أحياء والذن يتخذون القبور مساجد 9 , وشه أيضا عنه 
صلى الله عليه وآله وسل 9 إن من كان قبل كانوا بتخذون القبور 
. الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وآ له وسل لعن الله 
زوتارات©“القبوروالمتخذ.نعلبها المساجدوالسرج”', وقال ١‏ اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال « إن من كان 
قبلك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنواعلى قبره مسجداوصوروا 
فبه تلك الصور أولتك شرار الخلق عند اه "٠ء‏ والناس فى هذا 


)١(‏ الآوثان كالاصنام الا أن الصنم تكون له هة كريئة الناس أو 
الحبوانات والوثن كل ما عبد من دون الله و ليست هته كاهيدة السابقة 

(۲) دواه الامام جد بن حنبل فى مسنده بإسئاد جيد عن عبد الله 
أبن مسعود . 

(م) رواه أيضا أبو داود والنسائی والترمذى عن ابن عباس . 

(4) زوارات جمع زوارة وهى اللمرأة كثيرة الزيارة القبور . 

(ه) والسرج جع سراج كالشمع والقناديل والمصابيح الكبر بائية 
ماهو مو جود فى زمانتا هذا وقبله . 

() الحديث فى الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها . 

كات 


الباب أعنىزيارة القبورعلىثلاثة أقسام . قوم يزورونالموقفبدعون 
لم '''وهذه الزبارة الشرعية : وقوم يزورومم بدعون بهم”"فبؤلاء 
م المشركونف الألوهية'" وأنحبة ٠‏ وقوم يزوروتهم فيدعونمم (4) 
أنفسيم وقد قالالنى صل الله عليه وعلى آله وسل ١‏ اللبم لاتجعل قبرى 
. ونا يعبد » وهؤلاء #المشركون فالربوببة وقدحى النى كلا جا نب 
التوحيد أعظم حمابة تحقيقا لقوله تعالى ( إباك تعبد) حتى نهى عن 
الصلاة فى هذين الوقتين 2 لكونه ذريعة الىالتشبيه بعاد الس 
الذن يسجدون لما ف هاتين الحالتين : وسد الذريعة بأن منع من 
الصلاة بعد العصر 2١‏ والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتيناللذين 
)١(‏ السنة عند زيارة القبور أن يقول الزائر السلام عليكم أن 
السابقون ونحن اللاحقون ويدءو للبيت بااخير فيقول اللبم اغفرله اللبم 
ارحه‌اللېم تجاوز عن سیثاته وزد فى حسناته ومثل ذاك ۰ 

() أى يتوساون بهم ف الدعاء كةو هم اللهم عتى هذا اليطل أو بكرامة. 
هذا الولى أو الشبخ افءل لى كنذا وكذا . 

4 لانم يتخذون وسبطا لله وحبون غيره و يعتقدو ن أن لفیرالله دخلا 
فى فمل الله . (غ) كن يقول من جبلة المسليين فىهذا الزمان باسيدى ابراهم 
بادسوق آنا حسوب عليك اشف لی مريضى أو اقض لى حاجتى » أو باسيد 
بابدوى » كيف تسکت على من ظلنى إنك تمل ظلبه لى » فاقصف عمره أو 
فأثبته فى مكانه لا يتحرك وهذا أخبث الشرك وأدله على الجبل الفاضم 
'والبعد عن حظيرة الاسلام 
.. (ه) المرادبالوقتين : وقت طلوعالشمس ووقت غروما . حتىلانكون 
العيادة مشو بة بتمظم اأشمعس عند طلوعبا وغرو ا › 5 يفعل عبِدّادها 

(1) الصلاة الى تحرم عندالشروق والغروب و بعد الصبح و بعد العصر 

E 


يسجد المشركون فما لاشمس : ٠‏ 
وأما السجود لغير الله فقد قال عليه ااصلاة والسلام ه لاينبغئي 
لحد أن يسجد لحد الا لله ولا ينبغى 2١‏ فى كلام الله ورسوله 
انما يستعمل للذى هو فى غابة الامتناع كقوله تعالى ( وما ّى 
لار حن أن بشخ ولدا ) وقوله تمالى ( ومأعليناه الشعر وَمَاينبتىل) 
وقوله تعالى ( وما رلت به الشياطين وما ينبتى لم ) وقوله تعالى 
ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى ( إياك نعبد ) الشرك 
به فى اللفظ كالحلف بغير ها رواه الإمام جد وأبو داود عله ع 
أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك 9" , صحده الحا م وابن حبان 
قال ابن حبان أخبر نا الحسن وسفيان ثنا عبدالله بن عمر ال جعنى ثنا 
عبد الرحمن بن سلمان عن الحسن بن عبد الله البخعى عن سعيد بن 
عبيدة قا ل كنت عند ابن عمررضى الله عئه لخلف رجل بالكعبة فقال 
= الى غروب الشمسهى الصلاة الق لاسبب شرعى لها حتىلايتومأن سبهاهو 
تعظيم الشمس عند الشروق والغروب بسبب قرب هذين الوقتين من وقت 
طلوع الشمسووقت غرو بها أما الصلاة الى لحاسبب كالفائتة والضحى وتحية 
المسجدوسنة الوضوء وغير ذلك فلا تحرم بل تحب فى الفائتة ونسن فى غيرها 

(۱) قوله لاينبئى مبتدأ خيره قوله إبما بستعمل . 

(م) معنى الشرك هنا أن الحالف بغير الله قد جعل لله شر :كا فى التعظيم 
لان الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه عظمة تشبهعظمة الله لآن الحلفغاص 
بالله وقد قال رسول الله ر ( من كان حالفا فليحاف بالته أو ليصمت) 
أى ليسكت نفلا ياف مطلقا . 

اا 


ابن عمر رضى الله عله رعك لاتفعل فانى سمعت رسول الله كلا 
يقول , من حاف بغيرالله فقد أشرك » ه ومن الاشراك قولالقائل 
الاحد من الناس ماشاء الله وشت کا ثبت عن النى كيه , أنه قال له 
رجل ماشاء الله وشت فقال أجعلتنى لله ندا قل ماشاء الله وده »> 
هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة كةو له تعالى ( لمن" شام 
مف أن يتفم ) فكيف جن يقول آنا متوكل على الله وعليك وأنا 
فى حسب الله وحسبك وما لى الا الله وأنت : وهذا من الله وميك 
وهذامنيركات الله وب ركانك : وآللهلى ف السماء وأنتفىفىالارض20": 
وزن سن هذه الالفاظ الصادرة من غالب الاس اليوم وبين مانبى 
عنه من ماشاء الله وش نت ثم انظر أيها أخش يتبين لك أن قائلبا أولى 
بالبعدمن ( ياك عبد ) وبا لجواب"' منالنى عطاق لقائل تل كالكلمة 
وأنه إذاكان قد جعل رسو ل الله يلت ندا فبذا قد جعل من لايدانيه 
قەندا : وبامملةفالعبادة المذكورة فىقوله تعالى (إي)كَ تعيد)هىالسجود 
والتوكلوالإنابة والتةوىوالخشة والتوبة والنذوروا للف والتسبرح 
والتكبير وللتهليل”'والتحميد والاستغفار وحاق الرس خضوعا 
وتعبداً والدعاء > کل ذلك محض دق الله تعالى 0 وف مسئد الإمام أحمد 

(1) كان الشبخ المقريزى يعيش بيننافمذه الا لفاظ كثيرة التداول على 
الالسنة فىهذه الام نەوذ يالله من شرها وشر قائلها 

(م) معطوف على قوله بالبعد يعنى أولى بالجواب الل : 

(م) التهليل والتحميد هو قول امد لله ولا إله إلا الله 

(4) هذا من أعمال الحج » ولم باسنا اله علق رؤوسنا تعبدا إلا فيه 

ات 


ء أن رجلا أنى به النی صلی الله عليه وعلى آله وسل قد أذنب ذنيا فليا 
وقف بين يديه قال الليم إفى أتوب اليك ولا أتوب إلى مد فقال ملت 
عرف اق لآهله » وأخرجه الجا ج فق صلب اللو ون ا 
ابن سربع وقال حديث صحيح : وأما الشرك فى الإرادات والنيات 
فذلك البحر الذى لاسا<ل له وقل من ينجو هنه فمن نوى بعمله غير 
وجه القه تعالى فل يم يحقيقة قوله ( إيأك تعبد ) فان ( إباك نعيد ) هى 
الحنيفية “ ملة إبراهيم الى أمس الله ا ا ولا يقبل هن أحد 
غير ها وهم ىحقيقة الإسلام ( ومن ب ببتغر غ ر الإسلام إدينا 8 
مله وهو قال خرة من اللا سرين) فاستمسك بهذا الأصل وردما 
آخر جه المبتدعة وا مش ركون اليه تتحةق معنى الكلمة الالحية ه فانقيل 
المشرك إن قصد تعظم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لاينبنى الدخول 
عليه إلا بالوسائط وااشفعاء كحال! الوك فالمشرك لم يقصد الامتهانة 
بجناب الر بو بية وإنما قصد تعظيمه وقال (إباك تعبد ) ونما أعبد هذه 
الوسائط لتقر بنى اليه وتدخل فى عليه فبو الغاية وهذه وسائل فل كان 
هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه وعلدا فى الثار وموجبا 
)١( ٠‏ الحنيفية . معاها التنزيبية وقد قال الله تعالى عن إبر اهم « الب 
براه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك هن المشركين » أى منزها لله عن 
الشر بك موحداً له 
(؟) أىاعرضمايعمله آهل البدع على توحيد الله وإفراده بالعرادةالمفبوم 
من قوله تعالى « إباك نيد » فإنك جد الفرق واضحا فكثير من أفماهم 
وأقواهم بؤدى إلى إشراك غير الله مع الله فى الإلية 


٣ 


لسفك دماء أصحابه واستباحة حر يهم وأموالحم وهل يحوز فالعقل 
أن يشرع الله تعالى لعباده التةرب اليه بالشفعاء والوسائط فيكون 
تحريم هذا نما استفيد بالشرع فقط أم ذلك قبيح فى الشرع والمقعل 
الذنوب کا قال تعالى ( إن الله لأيثفير أن بِشْرك به ويشيفر مأدونَ 
ذلك من يشام ) قلنا الشرك شركارت ٠ه‏ شرك بتعاق بذات المعبود 
وأسمائه وصفاته وأفعاله 0 وشركق عمادته ومعاملته وإن كان صا<يه 
يعتقد أنه سبحانه وتعالىلاشر يك له فذاته ولا فصفاته : وأما الشرك 
الثانى فو الذى فرغئا من الكلام فيه وأشرنا اليه الآن وسنشبع‌الكلام 
أما الشرك الأول“ فو نوعان ه أحدهما شرك التعطيل”') وهو 
رس رل هه ا 
أقبح أن اعالشر ككشر كفر عون فقوله ( وما رب العالين"“) وقال 
مانن لى صرحا ل اباسا الوا طلم 
(١)الشرك‏ الأول هو الشرك ف ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
[نكار الذات وإنكار الصفات و الآفءال كتعطيل فرعو نو الدهر بين الذن 
يقولون مامهلكنا إلا الدهر » والإفرار بوجودها مع عدم اشّغانها بثىء 
أصلا كالفلاسفة أو مع اشتغاها ببعض الاشياء دون بعض كالقدرية 
() هذا استفبام انكارى أى أبن هو رب العالمين ليس هناك شىء 
امه رب العالمين . بدليل قول فرعون ف الآية الى بعد هذه عن موسى 
د ونی لآظنه كاذبا» 


لك 


إل لله موسى وَإقْلََظهُ كا ذباً) والشرك والتعطيل متلازمان فكل 
مشر ك معطل وكل معطل مشرك لكن الشرك لايستلزم أصل التعطيل 
بلقد يكو نا مشر ك مقر ابا خااق سبحانه وتعالىوصفاته ولكنهمعطله 
٠‏ حق التوحد : 
وأصل الشرك وقاعدته انى يرجع الما هو التعطيل وهو ثلاثة 
أقسام أحدها تعطيل المصئوع عن صانعه : الثانى تعطيل الصانع عن 
كاله الثابت له : اثالث تعطيل معاملته عما بحب على العبد من حقيقة 
التوحيد : ومن هذا شرك أهل الوحدة 7" : ومنه شرك الملاحدة ' 
القائلين بقدم العالم وأبديته وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب 
ووسائط اقتضت ابجادها ويسموتما العقول والنفوس ؛ ومنه شرك 
معطلة الآسماء والصفات كالجبمية”'"والقرامطة وغلاةالمعتزلة ٠‏ النوع 
)١( ٠‏ ه القائلون بوحدة الوجود كبءض الفلاسفة الاسلاميين القائلين ' 
بأن العالم وما فيه جزء من ذات اله أو هو الإله , ختى قال بعضيم « ماق 
الجبة إلا الله » 

(۲) الجهمية طائفة يخا لفون أهل السنة فى كثير من الاصول كسألة 
الرؤنافى الآخرة وإثبات الصضات ينسبون إلى جبم ‏ بفتح فسكون وهو 
جبم بن صفوان من أهل الكوفة وقد عقد ابن ماجه فى أوائل سفنه يابا 
لارد علهم وجبم من الجيرية الخالصة وم القائلون بأن الانسان بور غير 
خير فو كالريشة فى مهب الريح لا ملك من أمره شيئاً وعلى ذلك لايعاقب 
على المعصية ولايثاب على الطاعة ومن نحاته أنه لايحوزأن يو صف البارى 
تعالى بصفة يوصف بها خلقه لآن ذلك يقتضى تشيها فنى كو نه حا عالما 
وأثبت كو نهقادرا فاعلاغااقاً لآنه لابوصفثشىء من خلقه بالقدرة والفعل 


ه50 ( ٤‏ - تجرید) 


الثاى شرك العثيل وهو شرك من جعل معه الها آخر كالنصارى فى 
المسح والہود فى عزير والمجوس القائقلين باسناد حوادث الخير الى 
النور وحوادث الشر الى الظلمة : وشرك القدرية الج#وسية مختصر مله 
.وهؤلاء أكثر مشر العالل وم طوائف جمة منم من يعبد أجزاء 
أرضية ومن هوٌلاء من يزعم أن معبو ده أ كبر الآلمة0») ٠‏ وم من 
يزعم أن اله من جملة الالمة : ومهم من يزعم أنه اذا خصه بعيادته 
والتبتل اليه أقبلعليه واعتنىيه : ومنهم من يزعم أن معو ده الادنى" 
. يقربه الى الأعلى الفوقانى والفوقاف يدر به الى من هوفوقه حى تقربه 
تلك الالهة الى الله سبحانه وتعالى فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل : 


= والخلق . وقد ظبرت بدعته يترمذ وقتله'سالم بن أحوز اماز عرو فی آخر 

ملك بنى أمية : وأصل مقالة التعطيل الصفات والأاسماء مأخوذ من تلامذة 
الود والمشركين وضلال الصابئين : وأول من حفظ عنه أنه قال هذه 
المقالة فى الاسلام اعد بن درم وأضذها عنه الجهم 39 صفو ان و أظبرها 
فنسبت اليه : قيل إن الجمد أخذمقا لته بالتعطيل ع نأبان بنسمعان و أخذها 
أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأغصم اليهودى الساحر : 

)١(‏ كن يعبد الجبال والانهار والاشجار والخيوان كاابقر فى هند 
والقط والعجل عند قدماء المصريين 

(۲) كااشمس والقمر و النجوم 

(م) من الناس هن يعيد آلهة عدة بعضبا أعلىهن بعض » و يقرب ذلك 
إلى الذهن ما كان عند العرب فى الجاهلية من أصنام كثيرة كان أكبرها 
وأعلاها الصم دشل وكانيحوف السكمية ومعه أصنام أخرى صخيرة وكان 
هيل الاله الآ كبر وغيره من الاصنام آلهة صغيرة 


کا ات 


فاذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول مله 
على من أشرك به تعالى فى الافعال والأقوال والارادات کا تقدم 
ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال» فنقول أعلم أن حقيقة 
الشرك تشبه الخااق بالخلوقوتشبه المخلوق با لاق : أما الااق فان. 
المشر لكشبه الخلوق بالا لق فمخصائص الإلحية وهىالتفرد بلك الضر ٠‏ 
والنفع والعطاء والمنع فن علق ذلك بمخلوق فقد شمه بالخالق تعالى 
وسوی بين التراب ورب الارباب فاى جور وذنب أعظم من هذا 

واعل أن من خصائص الالحية الكال المطاق هن جيع الوجوه 
الذى لا نقص فيه وجه من الوجوه وذللك بوجب أن تسكون العبادة 
له وحده عقلا وشرعا وفطرة فن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير من 
لاشبيه له واشدة قبحه وتضمنه غارة الظل أخبر من كتب على نفسسه 
الرحة انه لايغفره أبداً ‏ ومن خصائص الال حيةوالعبودية الى لانقوم 
[لا عل ساق الحب والذل ف نأعطاهما لغيره فقدشبه باللهسبحا نه وتعالى 
فى خالص حقه وقبح هذا مستقر فى العقول والفطر لكن لما غيرت 
الشياطين نطر أكث رالخاق واجتالم ٩‏ عن دينهم وأمستهم أنيشركوا 
بالله مالم بزل به سلطا ”اك روى عن الله أعرف الخاق به وخلقه 
حسواعن قبح الشرك حى ظنوه حسناً » ومن خصائص الاهية 
السجود فنسجد لغيره فقد شه به : ومنها التوكل فن توكل علىغيره. 

. اجتالهم أى حو لهم‎ )١( 

(م) الساطان الحجة والدليل وسميت بذلك لآنها تقبر الخصم على 
التسام بمقتضاها کا يقبر السلطان كو مه ويرغمه على التسليم ٤‏ طاو به 


a E 


فقد شبهه به . ومنها التوبة فن تاب لغيره فقد شه به : وما الحلف 
ياسعه فن حلف بغيره فقد شپه به : ومنها الذيم له فن 00 ذبح لغيره 
فقد شمه به : ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك : 

هذا فى جانب التشبيه وأما فى جانب التشبه فن تعاظم وتكبر 
ودعى الئاس إلى إطراثه (" ورجائه وغذافته فقد تشيه باه ونازعه فى 
فى دبوييته وهوحقيق بأن مهينه الله غاية الموان وح مله كالذر”" تحت 
أقدام خلقه : وف الصحيح عنه به أنه قال « يقول الله عز وجل 
العظمة إزارى © والكبرياء رداق فننازعنى ف واحد مهما عل" بت( 

(۱) الذبح لغيرائه لايكونحراما [لاإذا ذكر اسمغيرالله على المذبوح بأن 

قال الذابح باسم اللات أو باسم العزى أو اسم بزدان أو نحو ذلك أما اذا 
سكت ول يذ كر اسم غیر الله فلا يكون ذلك ذعا لغيره ويكون أ کله حلالا 

0( أى مدحه وتعظيمه 

() المراد بالذر التراب 

» الازار مايستر نمف الجسم السفلى والرداء مايستر نصفه العلوى‎ )٤( 
ومعنى ذلك فى حق الله تعالى أنه مشتمل بالعظمة والكبراء مختص ہما‎ 
لابشاركه فهما أحد نا‎ 

(ه) الحديث أخرجه مسلمن روايةأبى سعيد الخدرى وأ هريرة بلفظ 

« قال رسو الله صلى الله عليه وآله وسل(يقولالله) العز ازاره والكبرياء 
رداؤه فن ينازعنى عذبته » ورواه البرقاق فى مستخرجه عن الطريق الذى 
أخر جه مسل و لفظه « يقول الله عز وجل العز ازارى والكبرياء رداق 
فن نازعنى شيا منهما عذبته » ه ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه وابن 
حبان فصحيحه من حديث أنى هربرة بلفظ ١‏ قال رسول الله صل الله عليه 
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وإذا كان المصور الذى ر يصنع الصور ١(‏ بده من أشد الناس عذاباً 
يومالقيامة لنشبه لان الظن بالمشبه باه فى الربوبية. 
والإلحية يا قال صلى الله عليه وسل « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون يقال لم احوا ماخلقم””" »وف الصحيح عله صل الله عليه 


> وآله وسل قال الله تعالی الكبر ياء ردائىو العظمةازارىفمن نازعنى واحدا 
منهما فذفته ف النار » : ومعنى نازعنى تخلق بذلك فيصير فمعنى المشارك : قال 
الخطانى فالمعالم معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحا نه 
وتعالى اختص ہما لايش رکه أحد فبها ولا ينبخى لخلوق أن يتعاطاهما لان 
صفة الخلوق التواضع والتذال : وضرب الرداء والازارمثلا ذلك يقول 
واته أعل م لايشرك الانسان فى ردائه وازاره فكذلك لايشركنى فى 
الكبرياء والعظمة عخلوق : والله آعل 
)١(‏ الصورانحرمة فى صورماله روح اذا کا نت على هيئة يعيش ما أوكان 
القصد منبا العبادة أو الزانى الى الله » أو كانت سبيلا الى الزانى والعبادة 
ولو بعد تقادم الزمان أما صورالبحار والانبار والأشجار والمناظرالطبيعية 
انى تدل على قدرة الله تعالى فليست حراما بل رما كان لصاحبها الثواب 
الجزيل اذا نوى بعمله اظبار قدرة الله تعالى وجيل صنعه 
(۲) الحديث فى الصحيحين , عن عبد الله بن عمر قال معت النى صلى 
الله عليه وآ له وسل يقول د أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » 
ورواه النساق أيضا : وهذه الرواية لابرد علها شىء : وفى رواية لمسلم 
« ان من أشد أهل الناريومالقيامة عذابا المصورون » وعليما يرد الاشكال 
اللحوى من رفع اسم إن والجواب عنه : وف الباب أحاديث كثيرة تفيد. 
ترم التصو ر وعلة النبى ظاهرة : 


۹ 


وسل أنه قال : قول الله عن وجل « ومن أظل من ذهب يخلق كخلق 
فليخلةوا ذرة فليخلقوا شعيرة (" » فنبه بالذرة والشعيرة على ماهو 
أعظممنهما : وكذلك من تشبه به تعالى فى الاسم الذى لاينبغى إلا له 
كلك الملوك وحا 1 الحكام وقاضى الةضاة ونحوه وقد ثبت فى الصحيح 
عن النى كلق أنه قال « إن أخنع ۳ الاسماء, عند الله رجل تسی 
بشاهان شاه ملك الملوك لامالك إلا الله » وفى افظ , أغيظ رجل 
عند الله رجل تسمى ملك الاملاك 9 , وباججلة فالتشد.ه ©“ والتشيه 
-وقوله احبوا ماخلقم أى اجملوہ حبوانا ذا روح وهذ! الام يسمى آم 
تعجيز : ومعنى خلةتم قدارتم وصورتم : 

« الحديث فالصحيحين مطولاعن أنىهريرة : وقوله , ومن أظلم‎ )١( 
أى لا أحد أظلم من ذکر حال کو نه عخاق أى يصنع : والذرة بفتح الذال‎ 
المعجمة وتشديد الراء الفلة الصغيرة : والغرض تعجيزم تارة مخلق الخاد‎ 
: وأخرى مخلق الحيوان‎ 

(۲) أخنع أفمل تفضيل منالخنوع وهوالخضوع والذلة » أى ان أذل 
اسم وأحقره عند الله شاهان شاه وملك الملوك وتحو ذلك 

(م) هو فى صحبح مسلم عن أن هريرة من النى صلى الله عليه وآ له 
وسل « قال أن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الآملاك »> 
ذاد ابن أنى شيبة فى روايته م لامالك الا الله عر وجل ء قال الاشعثى قال . 
سفيان مثل شاهان شاه : وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عرو عن أخضع 
فقال أوضع : 

)٤(‏ التشيبه . هو تشبيه اقه تعالى بغيره باعتقاد أن غيره يقدر على فمل 
شىء ما اختص به » والنشبه . أن يشم هالشخص نفسه بالههقى بعض الصفات » 


۳۰ 


هو حقيقة الشرك ولذلككان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة 
مايقر به ذلك الغير اليه تعالى فانه خطىء لكونه شیمه به وأخذ مالا 
ينبنى أن يكون إلا له فالشرك منسه سبحانه وتعالى حقه فبذا قبيح 
عقلا وشرعا ولذلك ل يشرع ول يغفر لفاعله . 
واعم أنالذىظنأن الربسبحانه وتعالى لايسمع لهأولاستجيب 
له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن 
السوء فانه إن ظن أنه لايعم أو لايسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه 
ذلذلك ننى لعل الله وسمعه وکال إدرالله وكق بذاك ذنباً : وإن ظن 
أنه إسمع ويرى ولكن حتساج إلى من ياينه ويعطفه عليه فقّد أساء 
الظن بأفضالربه وبره وإحسانه وسعة جوده ؛ وباجملة فاعظمالذنوب 
عندالله تعالىإساءة الظن ولهذا يتوعدهم فىكتابه على إساءة الظن به أعظم 
وعيدكا قال تعالى ( الظانين؛' بالله خان السو علهم داررة السوء 
-كالكرياء والعظمة والتسلط على الناس » ونفعهم وضرم لاظبار القدرة 
على النفع والضرر ٠‏ فبذا شرك لآن الكبرياء والعظمة والنسلط والنفع 
-والضرر اختص ہا الله جل جلاله 
)١(‏ أولهذه الآية ( ويعذ ب امنافقينو المنافقاتوالمشركينو المشركات 
الظانين) الآيةوقد كان المنافقونو المشركون إظنونبالته ظن‌السوء فيعتقدون 
أن الله لن يحقق وعده لرسوله بنصره فى الحرب » وأن المسلين سهزمون 
وأن الرسول وااؤمنين لن يعودوا إلى أهلبم »وقد ورد ذلك فى سورة 
الأحزاب فى قوله تعالى . , وإذ يقول المنافقونوالذين فى قلوجم مرض ٠.‏ 
ماوعدنا الله ورسوله [لاغرورا ء وف سورة الفتح أ يضا وه السورة الى 
وردت فا الآية الى تكلم فبها . فى قوله تعالى ‏ بل ظنتتم أن لن بقلب ` 


۳ 


١ 
ص ہے شار ساس © و صصص سمه ریا رةه سكم ساس‎ 
أعد‎ 


تفيضب الله علبهم ولعنهم وأعد لحم جم و سات مسرا ) وقال 
تعالىعن خليله بر اهم علي هالسلام ( أرئفك5" آلمة دون الله تريدون 
5 نک نت الما مين ) أى فما ظدم أن يحاز 35 إذا عبدتم معه 
غيره وظنتتم أنه يحتاج فى الاطلاع على ضرورات عباده لمن کون 
باراً للحوانج اليه وعو ذلك : وهذا بخلاف الملوك فانهم محتاجون إلى 
الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجز مموضعفهم وقصور علمبمءن إدراك 
وائج المضطرين : فاما من لايش هله بحم عن سمع وسيات رحمنه 
غضبهوكةب على نفسهالرحمة فانصنعالوسائط عنده » فمن اتخذ واسطة ٠‏ 
بيئه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن ومستحيل أن شر عه لعباده 
بل ذلك إعتنع فى العقول والفطر : 


>الرسول والمؤمنون إلى أهابم ابدا وزين ذلك فى فلوبكم وظنتم ظن السوء 
وكنتم قوما بوراء و لكنالعيرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب › فاعتقاد 
المنافقين عدم تحةيق الله وعده وصف له بالنقص » واعتقاد الشخص أن 
الله حتاج إلى وساطة حتى بحيب الدماء أو بحةق الرجاء وصف له بالنقص 
أيضا وكلاها ظن السوء بالله » وکل من اعتقد ف الله نقصا أو احتياجا إلى 
الغير حتى برحم أو يعطى فقد ظن به ظن السوء 
(۱( هذه الاية وردت على اسان إراهم عليه السلام عخاطب قومه 
الذين كانوا يعبدون الآصنام » وقدوصف إبراهيمعليه السلام عبادة غير 
الله با نبا[فكآی كذب وضلال مبين , ثم قال لقومه فاظنک بر بالعالمين » 
استفرام تو بيخى أى أتظنون بالله ظن السوء » فتشركون به غيره لاعتقادم 
أنه لابحيب ماتطلبون من غير مساعد أو وسيط ؟ 


۳۲ 


واعل أن الخضوع والتأله الذى عله العبد لتلك الو سائط قبييسحم 
ف نفسه كا قررنأه لاسا إذا كان المجعول له ذلك عبد للملك العظم . 
ارح القريب الجيب وعلوكا لہ کا قال تعالى ( ضرب لک ملا ہن 
نسم مَل لم يا ملكت اجالع رمن ر کہ فا ریا 
فه سوا افو 7 كبخيفتم انفسك) أى إذا کان أحدک يأف 
أن کون مل وکه شریک ف رزقه نكيف تجملون لى من عييدى شركاء 
فا أن منفر د به وهو الاطية الى لاتنبع لغيرى ولا تصلح اسواۍ 
فمن زعم ذلكفما قدرنی دق فدری ولاعظمنى حق تعظيهى 2 وبالجلة 
فا قدر الله دق قدره من عبد معه من ظن أنه وصل اليه قال تعالى 


8 ما ق ل وخ 


سد وشا وق بر ےرل شوش و اسم م 

(يا ا اناس ضر ب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون 
الله أن كْلقّوا ذبابا) الآية إلى أن قال ( ماقدروا الله ج قدرهإن 
طا ہے امس لل س سا شام همه ود هار 
الله هوى عرب ) وقال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره والارض 
جميما قبضته يوم البقيامة والمموات مطو بات ميته شيحاته وتال 
ع يش رکون ) فيا قدر القوى العزيز حق قدره دن أا موصسسةه 
الضعيف الذليل : 

واعل أنك إذا تأملك جيعطوائف الضلال والبدع وجدت أصل 
ضلاهم راجعا إلى شين : أحدهم| الظن بالله ظن اأسوء :و يقدرواً 


الرب حق قدره فلم یقدره دق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا 


17س 


أنز اکتابا بل ترك الخلق سدى وخاقبم عبش © ولا ره حق قدره. 
من نن ٩۳‏ عموم قدرته وتعلقها بأفمال عباده من طاعتهم ومعاصيهم 
وأخرجبما عن خاةقء وقدرته ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء 
الذينقالوا إنه يعاةب عيده0؟) عل مالم بفعله ٠»‏ بل يعاقبه على فعله سيحانه 
وتءالى : وإذا استحال فالمقول أن يحب رالسيد عبده علىفعلثم يعاقيه 
عليه فكيف يصدر هذا م نأعدل العادلين : وقولهؤلاء شرمن أشباه 


ا اجوسالقدرية الاذلين : ولا قدره حدق قدره من أق ر ح0 ورضاه 


)١(‏ وهزلاء هم الملاحدة الذين يعتقدون ألا”رسل ولا كتب وأناقه 
اكتى خلق الخلق › وسيعرفه من جاد عقله » وينكره من أظلءت بصيرته » 
ول رتب انه على ذلك شيا تعالى الله عن ذلك علوا ڪبرا 

(0) هؤلاء هو القدرية السابقون الذين يقولون إن العيد يخاق أفعال 
نفسه كلبا أو مخاق الشر والله خلق الخير . 

(م) هؤلاءم الجبرية الذين يقولون إن العيد لااختيار له وأنه كالريشة 
فى مہب الربح » يسيرهالله كيف يششاء » فالله هو الذى بوجمه إلى الخيرو إلى 
الشر » وكلاهما فعل الله والعيد لافعل له ولا اختيار » وبترتب على ذلك 
أن يعذب الله المد على الشر وهو جور عليه » وقد رد“ عليهم الشيخ 
المقريزى بقوله « بل يعاقبه على فعله » الم . 

)٤(‏ بريد الشيخ ذا الصنف المؤو اين الذين يؤولون صفات الله الى 
لايليق مثلبا فى الحوادث بالإله كالرحمة والرضى والغضب والحبة والعجب' 
والضحك ‏ ورد فى بءض الاحاديث أن الله يعجب من شاب لاصبوة له 
و يضحك الله من ر چلین یقتتلان ثم بد خلان الجنة ونحوذلك ما وردمنالصفات 
وله نظير فیا لوادت وهذا النظير لاياءق بالله » فقد أولوا هذه الصفات 

ا 


وعبته وغضيه وحكته طلقا 2١١‏ وحقبقة فعله لم جعل له فعلا اختياريا 
بلأفعاله منفعلة عنه : ولاقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدآ 
وجعله حل " فى خلوقاته أو جعله عين”" هذا الوجود : ولا قدره: 
حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته “ وجعل فيهم 
الملك ووضع”*'أؤلياء رسوله وأهل بيته وهذا يتضمن غاية القدح فى 


= وجعلوا الرحمة والرضى والحبة عن النعبم والغضب والسخط جع المذاب 
والعجب برفعة مكانة الشاب عند الله » و الضحك معنى التجلى عا هما و تنعيميما 
ونحو ذلك » وقد أراد الشبخ بن هذه الصفات أن تأويلبا ينفها ويثبت 
ها صفات أخرى ومن يفعل ذلك لايكون قدر الله حق قدره » وإما 
يحب إثبات هذه الصفات واعتقاد أنما مخالفة لصفات الخلق , 

)١(‏ هؤلاء م الفلاسفة القائلون إن الله خلق الءقو ل العشرة وتركبا تۇر 
فى الكون فكل مايحدث فى العالم مفعول لله بواسطة هذه العقول » وهذا 
يؤدى الى عدم الحكة والاختيار لان الحوادث والافعال تصدر عن 
العقول صدوراآ لا کا يقولون : 

(۲) هؤلاء م الحاوليون الذين يقولون ان الله حل فى بعض الخلوقات 
فبنقاب الخلوق الى اله وهو رأى باطلكلا حقه » لانه يقتضى أن الانسان ‏ 
أو الشجرة الى حل فبا الاله اله وهذا سخف لايعقل . 

(م) هؤلاء أهل وحدة الوجود الدا ئلون بأن العالم منذات الالهفكل 
شىء منه يصدق عليه أنه اله واسيق منقول بعض الفلاسفة ما قالجية الاالله 

)4( هؤلاء مم الملحدن المننكرون لوجود الله . بةولون لو كان الله 
موجودا فكيف E‏ من غلاة ' 
!أشيعة أدى مم غاوم ق التشبع الى الكفر والاثم العظ 

(ه) أى جعل مكانتهم وضيعة حقيرة 


— o 


الرب اك الله عن قول الرافضة 9 وهذا مشق دن قول ألهود 
عل الله ومكث زمنا طويلايةول آمری بک ذاو مانی عن كذاويستبيح 
دماء أبناء الله وأحبانه واأرب تعال يظبره ويؤبده ويم الادلة 
والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق وأجسادم ليهو يقم دولته 
على الظبور والزيادة ويذل أعداءه أكثر هن تمان مائة عام : فوازن 
بسن قول هو لاء وقول إخوانهم منالرافضة جحد القو ابن سوأء : ولا 
قدره حدق قدره من زعم أنه لاعی الوت ولابيءث هن فالقمور 
لين لعياده الذى كانوا فيه يختلفورن وليعم الذن كفروا ا 

وباجملة فمذا باب ؤاسع والمقصو د أن كل من عبد مع الله غيره. 
فانما عبدشيطا ناقالتعالى ( ال أعبد الیک بای آدم أن لاتعبدواالشبطان) . 
فا عبدآحد أحداً من بنى آدم کائنا من کان[ لاوقد وقعت عبادنه لاشيطان 
تعظيمه له 1 ١‏ 0 يع الله تعال ا ٤‏ دضی اقطان وهذا ماله 


)١(‏ هؤلاء قسم من الملحدين يعتقدون أن اته خلق الخلق لبيانقدرته. 
ولكنهلاعيمم بعد موتهم ولانحاسهم اكتفاء بإظبار القدرة فى الدنيا . 

(م) الخطاب هنا لشياطين الجن وم أعوان [بليس الذين يساعدو نه . 
[غواء الناس وتهرئة سبل الفساد هم » ومن الجن مسلون صالحون يعبدون 
أله ويتعرضون لاغواء الجن الآخرينالمفسدين کا يتعرض لاغواثهم مساو 


۳۹ 


أى من اغواتهم وإضلاهم ( وتال أو لاوم من الإنْس ربا استمتع 
:عضا ببعض,وَبلَن أل اذى أجلت لا قال النار موا 
عالدين فما إلا ماشاء اله إن ربك حك عدبم ) فبذه إشارة لطيفة 
إلى السر الذى لا جله كان الشرك أ كبر االكبائر عند الله وأنه لايغفر 
غير التوبة منه وأنه مو جب للخلود فى العذاب العظم وأنه ليس تحر مه 
تبحه بمجرد النهى عنه فقط بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن 
شرع لعباده عبادة إله غير ها يستحيل عليه مايناقض أوصاف كاله 
ونعوت جلاله . 
واعل أن الاس فى عبادة الله الى والاستعانة به أقسام أجلبا 
وأفضابا أهل المبا دة والاستمانة بالله عايها : فعبادة الله غابة مرادم : 
وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نبابة مقصودم ولمذا 
كان أفضلمايسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته”" وهو الذىعليه 
> الانس فن أطاع الإغواء دخل فالعصاة المستحةين للمذاب ون عصمهاقه 
نما ودخل فى الصالين الذين بجزون الحسنات » وقد بين اله تعالى ذلك فى 
سورة الجن فقال على لسانهم « وأنا منا المسلدون ومنا القاسطون فن اسل 
ذأولئك تمروا رشدا وأما القاسطونفكا نوا لجنم حطبا » والقاسطون. 
الجائرن الحائدون عن الطريق المستقيم وقال تعالى فى آية أخرى من سورة 
الجن أيضا على لسان الجن ,و أنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق 
ا قدداء أى طرائق مختلفة متشعية . 
(۱) موا أى مكان ثوائم وإقامتم الدامة 1 
(۲) بامتشال الوا م واجتناب النو ام وال حب اطاعته والبغضلممصيته ` 


۳۷ 


النى ي لمعاذ بن جبل فقال «يامعاذ والته إفى أحبكفلاتدّع أن تقول 
فى د كل صلاة«اللبم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسنعبادتك. 
فأنفع الدعاء طلبالعون على مرضاته تعالى : و يقابل هؤلاء القسمالثانى 
المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة هم ولا استعانة بلإن 
سأله تعالى أحدهم واستعا نيه فعلى حظو ظه وشرواتهو الله سبحانهوتعالى 
يسأله من فىالسموات والآرض وويسأله أولاؤه وأعداؤه فيمدهؤلاء. 
وهؤلاء وأبغض خاق الله إبليس ومع هذا أجاب سؤاله ٠‏ وقضى 
حاجته ومتعه بها ولكن لا ل تسكن عو نا على مرضاته كانت زيادة فى 
شقوته وبعده : وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على مالم یکن 
عو ناله على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله فليتديرالعاقل هذاو لعل 
أن لاله لوال فم الال ليت لك ا عة إل قن ال 


= وکان من دعاء الرسول ملق بعد التحيات ١‏ اللبم ارزقى من اليقين بك 

ماحببی فى طاعتك ومن خشينك ماعنهنى عن معصيتك » ومن دعاثه قبل. 
قراءة الفاتحة « اللہم باعدبيى و بينخطاباى يا باعدت بينالمشرق والمغرب 
الليم نقنى من الخطايا کا ياتى الثوب الآ ببض ٠ن‏ الدنس » اللمم اغسلى بالماء. 
والثلج والرد رط له لغسله بالماء و با لماج و هو الماء الجامد والبردوهو 
الماء الانعقد حبات صغيرة أن ينظفه تام النظافة من المعاصى وقذارتما . 

(۱) خرجه أبو داود وآحد بن حنيل ورواء النسانی بسند قوى على. ٠‏ 
ماقاله ابن حجر فى كتابه بلوغ المراد ٠ن‏ أدلة الاحكام 1 

(۲) هو قوله «رب انظرف إلى بوم ببعئونء فقال الله تعالميله , فإنك. 
من المنظر بن إلى بوم الوقت المعلوم , فلا أجاب الله وله قال « فيعز تك 
لاغوينهم أجعين إلا عبادك منهم الخلصين , . 


— A 


عبده الحاجة فية ضما له وفيها هلا كه ويسكون مئعه نها اة له ٩١‏ 
وصيانة والمءصوم من عصمه الله ا بصيرة : 

وعلامة هذا أنك ترى هن صانه الله من ذلك وهو بل حقيقة 
الآمر إذا رآه سبحانه وتعالى يقضى حواج غيره يسىء ظنه به تعالى. 
وقلبه حشوبذلك وهو لايشعر : وأمارة ذلك حله على الآ قداروعتابه 
ف الباطن ها ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى ا بةالكشف فى قوله 


رول رر بع ل 


تعالى ) 1 الإنسَان اذا 1 6 9 تك م4 و ل فقول رف 


ص سے ے۵ ٠ء‏ رل ري وس ے 


51 ٥ن‏ وا ذا ما ابثلاه فقدر عليه رزقه فقول رف اھان كلا) 
أى لیس کل من أعطبته و نعمتهو خي“ لتقد اکر مته وماذاك لكرامته 
على ولكئه ابتلاء منى وامتدان له آیشکرنی فا عطه ووی ذلك أم 
يكف فأسلبه إباه وأحوله عنه لغیره ولي سكل من ابتليته فضيقت 
عليه رزقه وجعلته بقدر لا.فضل عنه فذاك من هو أنه عا“ “ولكته 
ابتلاء وامتحان منى له أيصير فأعطيه أضعاف مافاته أم يسخط فيكون 
حظه السخط : وباجخلة فأخبر تعالى أنالإكرام والإهانة لادوران على 
المال وسعة الرزق وتقديره فانه س,<ابه وتعالى بوسح على االكافر 
لالكر امه ويقتر على المؤمن لاهوانه عليه وإنما بكرم سءدانه وتعالى 
هن یکرم من عباده بان يوفقه لمعرفته و به وعيادته واستعا 2ه : فغاية 
)١(‏ فلا عزن العبد إذالم يحبه الله تعالى إلى ماطاب لانه عالم بكل ی۔ 
حكي فيا يعطى ومنع » بل يحب عليه الرضى ما قسمهالته له مع الإيقان بأن 
اللیر فا اختاره الله (؟) می خو انه أعط ته وقد ورد ذلك فى قو له تعالى 
« فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خوةاناه نعمة منا قال انما أو تيته على 
عل بل هى فتنة ولكن أكثرم لايم لون » 


"9 


سعادة الاد فى عبادة الله والاستعانة به علها : 
اسم الثالث منله نوع عبادة بلااستعانة وهؤلاء نوعان : أحدها 
أهل القدر القائلون بأنه انه وتعالى قد فعل بالعيد 2 5 
هن الالطاف وآأئة ل ببق فى مة-دوره إعانة على الفعل فانه قد أعانه 
خلق الآلات وسلاءتها وتعريف الطربق وإرسال الرسول ومكينه 
من الفعل فلم ببق بعدها إعانة مقدورة بسأله اها(" وهولاء خذولون 
موكاون إلى أنفسهم مسدود عاهم ط ريقّة الاستمانة والتوحرد : قال 
ان عباس رضى الله عنهما الامان بالقدر نظام التوحيد فمن أءن بالله 
وكذب بقدره نقض توحيده : النوع الثانى من هم عبادة وأوراد 
ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة" لمتتسع قاو بهم لار تباط 
الاب القدروآنما بدون المقدوركالموت الذى لاتأئير له بلكالعدم 
الذى لاوجود له وأن القد ر كالروح ال رك لما والمعول على الحرك 
الأول ذل تنفذ بصائرمم من السبب إلى المسبب ومن الالة إلى الفاعل 
فمل نصيهم من الاستعانة : وهؤلاء لهم نصيب من‌التصر"ف بحسب 
)١(‏ يقول هؤلاء إنالعيد عخلتق أفمال نفسه من الطاعات والمعاصى و هى 
عخلوفة لله بواسطة إقدار العيد علا لامياشرة وعلى ذلك فقد ترك الله العبد 
بعد أن خاق فيه الألات ووسائل الفعل وهياً له سبرله » وهداه النجدين 
بأرسال الرسل فالعيد متروك لاختياره وکل فعل يصدر عنه ناشیء هنذاته 
و بقدرته فلا داعى للاستعانة به على العرادة وترك المعصية لان الله قد أعانه 
على ذلك ما أقدره على العمل والترك . 
٠‏ (۲) أى أنهم يفعلون الطاعات ولا يفسكرون فى طلب عون الله لحم . 
علها لعدم ثبات قدمبم فى التوحيد والتوكل . 


التق )€ 


استعا نتم وتوكلبم ونصيب منالضعف والخذلان تحسبقلة استعاتهم 
وتوکمم ولو توكل العبد على الله حق توكاه فى إزالة جبل عى 
مكانه لآزاله : ٠‏ 

فان قبل ماحقيقة الاستعانة عملا : قلنا هى الى يعبر عنما بالتوكل(3) 
وهى حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى ونفرده بالخلق والامر 
والتدبيروالضر والنفع وأنه ماشاءكان وما ل يشألم یکن فتوجب اعتادا 
عليه وتفويضاً اليه وثقة به فتصير نسبة العبد أله تعالى كنسبة الطفل 
إل أبوبه فما ينويه من رغبته ورهبته فلو دهمه ماعسی أن بدهمه من 
الآنات لم يلتجىء إلى غيرخما : فان كان العبد مع هذا الاعتادمن 
آهل التقوى كانت له العاقبة الجيسدة ( ومن بق الله عل له عخربا 
ا ام 
ا ب 

القسم الرابع من أه أستعانة0؟2 بلاعبادة وتلاف حالة من شبد بتفرد 

)١(‏ وحقيقة التوكل هى أن يلجأ العيد فى كل أموره صغيرها وكبيرها 
إلى الله کا يلجأ الطفل إلى آبو به فى كل امون سيأق للعلا مةالمؤلف . 

(۲) هذا هو المتوكل على الله فى كل أموره المعتقد تفرده بالنفع والضر 
فيلجاً إليه فى حظو ظه الدندوية حتى ما كان ملا معصية . ولكاه لايفعل 
الطاعات » وهذا الصنف من الناس فقدعنصرا من عناصر الايمان وهوالعمل 
لآن الاءان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقاب » والعمل ركن 
مهم من أركان الايءان من فقده فقد فقد الثواب والنعم فى الأخرة لان الله 

. 'تعالى جعل الثواب على عمل الطاعات » ولذلك قال الشيخ المقريزى فذلك 
حظه من دنياه وآخرته . 


اي 


الله بالضر والنفع ول يدر ما عبه ورضاه فتوكل عليه فى حظوظه 
فاسعفه مها : وهذا لاعاقبة له سواءكانت أموالا أورياسات أو جاها 
عند الخلق أونحو ذلك فذلك حظه من دياه وآخرته : 
واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين » 
حدما متابعة الرسول بلقي ؛ والثانى إخلاص العبودية : والناس فى 
هذين الأصلين على أربعة أفسام : أهل الإخلاص والمتابعة فأعماهم , 
كلها لله وأقوالهم ومنعهم و[عطاؤمم وحهم و بغضہم كل ذلك لله تعالى 
لابريدون منالعباد جزاء ولاشكورا ؛ عدوا الناسكاصحاب القبور 
. لاملكون ضرا ولانفعاً ولا موتا ولاحياتاً ولانشورا : فانهلايعامل 
أحدآ من الخاق إلا لجبله الله وجمله بالخلق : والإخلاص هو العمل 
الذى لايقبل أللّه منعامل عضو ريام وهوالذى الزم د 
ه إلى اموت قال الله تعالى ( لبو ف ابم احسن عل ) وقال ( إنا 
علا ما على الارض ذيئة ها بوم ا اس ا 
- وأحسن العمل أخلصه وأصويه . فالخالص أن يكون لله والصواب 
أن يكون على وفق سئة رسول الله عل وهذا هو العمل الحسن 
المذكور فى قواه تعالى ( ومن حن دينًا يمن أل وجه لله وهو 
حيس ) وهو العمل ااصالم فى قوله تعالى ( فمن کان جوا لاء 
ربەقلیعمل علا صا دًا) وهوالذى أمر به النى لم فى قوله مكل 
عمل ليس عليه أمرنا فو رد» (2© وکل عمل بلا متابعة فانه لابزيد 


)١(‏ أخر جه البخارى ومسل عن عائشة رضى الله عنها بلفظ قالت 


£ 


عامله إلا بعدا من الله تع الى فان الله تعالى نما يعبد بأمره لا 
بالاهواء والآراء . 

الضرب الثانى من لاإخلاص له ولا متابعة ٠‏ له وهؤلاء شرار 
الخلق وم المتزبنون بأعمال الخير يراؤون بها الناس وهذا الضرب. 
يكثر فمن اعرف عن الصراط المستةم من المننسين إلى الففه 
والعلم والفقر والعبادة فانهم يرتكبونالبدع والضلال والرياء والسمعة 
وڪيون فعاو 0 هؤلاء 0 


ل 2 ت رور l0l‏ 


فلآ بهم 00 يد 25 ا 

=قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ر من أحدث فى أمرنا هذا ما لیس 
فيه فهو رد ء وف رواية مسل « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردء 
وأخرجه أيضا أبو داود وابنماجه : وهذا الحديث أصلعظى من أصول 
الاسلام فكل عمللا يكون عليه آم اللهدورسوله فهومردو دعل عاءلهوكل 
من أحدث ف الدين مالم يأذن به الله ورسوله فليس منالدن فى ىء هذا 
منطوق الحديث ؛ و مفېو مه كل عمل عليه أمره فېو غير مردود : والمراد 
باه ههنا دبته وشرعه : وفيه [شارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغى أن 
قكون تحت أحكام الشريعة فتكون كام الشر يعة حا كة علبا بأمىها 
ونيها فن کان له جاربا تحت أحكام الشريعة مو اققا ا فهو مقبول ومن 
کان خارجا عن ذلك فبو مردود : والله أعل . 

. أى لاغخاص عمله له ولا يقبع رسوله و[ما يتبع هواه فييتدع‎ )١( 

ما يأنى على هواه رغيةقى الشبرة وحسنااسممة فى الدنيا أو الكسب المال 
والجاه والمرا كر فى الدولة وقد بين المؤلف بعض هذا الشف . 


5 


الضر ب الثالث من هومخلص قأعماله لكنبها عل غير متابعة الامر 
كجبال”"العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على 
غير مراده : والشأن ليس فى عبادة الته فقط بل فى عبادة الله ک) أراد 
الله : ومنهم من يمكث فى خاو انه تاركا للجمعة ويرى ذلك قر بة ويرى 
مواصلة صوم اللهار والقيام بالليل قربة وأن صيام يوم الفطر قربة 
وأمثال :ذلك ْ 
الضرب الرابع من" أعماله “على متابعة الأمرلكنما لغير اله تعالى 
كطاعات المرائين : وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية ") وشجاعة 


)0 هذا الصنف مخلص لله ولايعمل إلا لوجبه ولكنه جاهل بالسنة 
غير فام لا-كام الدين فينحرف عن الطريق المستقهم ويعتقد أن ذلك هو 
الددن » ومن هذا الصنف فى زماننا هذا من يتركون كثيرا من الصلوات 
ويقولون الله آعل بالقاوب » يظنون أن الدين اعان بالقلب فةط » ومن 
بزيدون ف العبادة المسنو نة اعتقاد! بأنذلك خير كن يصلى بعد العصر نفلا 
مطلقا فإذا نبى .من ذلك » قال وهل الصلاة مكروهة هذا خير والزيادة فى 
الخير لا بأس ما ء ومن ذلك ماذكر اؤ اف من مواصلة الصيام وقبام‌الليل 
وترك حدق اليدن والزوجة وقد نى الرسول بل عن ذلك أبا سلبة رضى 
الله عنه وقال له , إن ليدنك عليك حقاوازوجك عليك ما ولربك عليك 
حقا فأعط كل ذى حقحقه » ومن ذلك من يتركون أ كل الطيبات الى أحلبا 
الله حى يضعفو| عن العيادة » ويتركون المع بالنساء زهداوقد نهى الرسول 
كل عن ذلك وقالمامعناه إنه هو.أفضلال لق وأولاهم بالزهد والعبادة 
ومع ذلك فبو يصوم ويفطر ويأنى النساء . 

(0) القتال للحمية أن يقاتل الرجلغيرة على أهله أو و طنه أنيستبيحهما 


E 


ولغم ويحج يقال ويقرأ لبقال ويعلم ويؤلف ليقال (“ فبذه أعبال 
صالحة لكنها غير مقبولة قال تعالى ( وما مروا إلا مداه 
0 له الدين حتفا ) فل يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة 
والإخلاص فما : والقائم بهما م أهل ( إياك نعبد وإباك نَستصِين) 

ثم آهل" مقام ( إباكة نعي ) لم فى أفضل العبادة وأنفعما 
وأحقها بالايثار والتخصيص أربعة طرق وهم فىذلك أربعة أصناف » 
الصنف الآول عندم أ نفع العبادات و أفضلها أشقماعل النفوس وأصعما 
قالوا لآنه أبعد الاشياء من هواهأ وهو حقيقة التعبد والاجر على 
قدر المشقة ورووا حديثا ليسله أصل « أفض ل الاعمال حزما 9 , 


= الأعداء » والقتال للشجاعة أن يقاتل لبقال إنه شجاع والقتال لهنم أن 

یقاتل طمعا فيا يغنمه ويكسبه من الاعداء » ولا بريد بذلك وجهالتهوهذا 
لافائدةله من قتاله إلا ما أراد » و بوم القيامة يكله الله إلى غرضه ويقال له 
كنت تقاتل لقال فلان شجاع فقد قيل . ۰ 

(۱) أى ليقال فلان حج وفلان قرأ وفلان عل وأاتف ال ثوابفاعل 
هذا ماقيل عنه فى الدنيا وليس له فى الاخرة شىء . 

(۲) مالذين أسليوا وجوهم إلى الله وأخلصوا له قلوهم » لايتوكاون 
[لا عليه ولايشركون معه غيره فى الحب . 

() مثل ذلكما بردده جبال الناس فى هذه الام من قوهم د الثواب 
على قدر المشقة » ويتحملون فى عبادتهم المشاق النى ليست مطلوبة فى 
العيادات ول اس ما الله » كأن يتجشموا المسير «سافات بعيدة اهلوا فى 
مسجد بعيد وبحوارم المساجد كثيرة » أو يتجشموا مشاق المج سيرأ على 


ت48ب-ب 


أى أصعبرا وأشةبا وهؤلاء م أر ,ابالمجاهدات والجور على النفوس 
قالوا ونا تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسلوالمباونة والإخلاد 
إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب الآهوال وتحمل المشاق » الصنف . 
الثانى قالوا أفضل العرادات وأنفعبا التجر د والزهد فى الدنيا والتقلل 


>الاقدام وقد خلق اللهالسفن والسيارا والطبارات المريحة ومنهم من يتعمد 
ا جج راكيا جلا ولا يركب السيارة لآن فى ركوب امل «شقة وأمثال 
ذلك كثيرة » وهؤلاء واهمون» فثواجم مع الصلاة فى المسجد البعيد 
كشو امم فى المسجد القريب ء إلا أن تكون ف البعيد مزية دينية كان 
يكون إمام المسجد البعيد أورع من الإمام القريب أو أعم منه أو أقرأ 
فيزيد نواعم » أو تكون خطيته أوعظ من خطيب المسجد القريب أو 
يكون المسجد القريب مقاما على قر والبعيد خالمن القير أونحو ذلك فلم 
مزيدمن الثواب ماتحملوا من المشقةفى الذهاب إلى البعبد » وكذلك الذى 
ج راكيا جملا لابزيد ثوابه على راكب السيارة » ومن حج ماشيا لاابزيد 
ثوابه على الراكب إلا أن يكون نذار” الحج ماشيا » فيزيد له ثواب النذر 
لانه قربة ت تعالىلحائواب » وما يكون الثواب على قدر ااشقة فا كلفنا 
لله به وم نكلف به أنفسنا فىغير النذرءكثو ابالصيام مع المشقة احتملة 
أو مع المرض الذى لايضره الصوم ولكن يتألم صاحبه منه آنناء الصيام 
وكالصوم فى السفر فقد أباح الله الدريض والمسافر الفطر فاذاصام وتحمل 
فله ثواب أكثر من الصائم المقم الصحيح > لان الله تعالى يول ١‏ فن كان 
منک م ينا أوعلى س فر فعدة م نأيام آخر ء ثم قال بعد ذلك , وأن 
تصوموا خيرلك إن كلتم تعلبون » فبين أن الصيام مع تحمل المشقة أفضل 
فيجازى محم المثدقة بما تحمل فى هذا . 


ا 


ما غاية الامكان واطراح الاهتام ما وعدم الا كتراث لما هو منها : 
ثم هؤلاء قسمان فعوا بم ظنوا أن هذاغاية فش مروا اليه وعماواعليه 
وقالوا هو أفضل من درجة العم والعبادة ورأوا الزهد فى الدنيا غاية 
کل( عبادة ورأسباء وخواصبم رأوا هذا مّصودا لغيره واي 
المقصود به عكوف القلب عل الله تعالى والاستغراق فى محبته والانابة 
اليه والتوكل عليه والاشتغال عرضاته فرأوا أفضل العبادات دوام 
ذكره بالقلب”" والاسان : ثم هؤلاء قسمانفالعارفون إذا جاء الآمر 
والنبى بادروا اله ولوفر قم و أذهب جمعپم» والماحرفونهنهميقولون: 
المقصود من القلب جمعيته فاذا جاء مايفرقه عن الله ل بلتفتوا 
اليه ويشولون : 
يطالب بالآورادمن كانغافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد 

ثم هؤلاء أيضاً قسمان.منهم هن بترك الواجبات والفرائض بجمعيته : 
وملهم من بقوم ما ويترك ااسنن والنوافل ويعل العم النافع جمعيته : 
والحق أن الحعية حظ القلب : وإجابةداعى الله حق الرب فمن آ ثر 


)١(‏ وهؤلاء إ.وفقوا ء لا نه بحبعلى العيد أن يأخذ نصيبه من الدنيا 
الذى يجمله حيا عاملا فى الحياة ولا يتركها جملة » وقد قال تعالى لقارون 
« وابتغ فا آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك من الدنيا » وعدم 
أن العيد بنصيبه من الدنيا يفقده «زبة الحياة ويصبح شخصا منعزلا عن 
الناس ولا تستقم الدنيا ولا تسیر كا أراد الله إلا إذا آخذ كل ذرد بنصيبه 
ما » واتراف الناس عن ذلك تعطيل لارادة الله وبعد عن مرضاته . 


— (۷ 


حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة فىشىء ‏ الصنف الثالث رأوا 
أن أفضلالعبادات ماكانفيه نفع متعد" فرأوه أفضل من النفعالقاصر 
فرآوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الئاس وقضاء <وانجيم 
ومساعدتهم با جاه وا مال والنفع أفضل لقو له ملز « الاق عبال الله 
وأحهم إلى الله أنفعهم لعياله ٠‏ قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه 
وعمل النفاع متعد” إلى الغير فان أحدهما من الاخ : ولهذاكان فضل 
العام على الماد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب : وقد 
قالط لعلى , لان .بدىالله بك رجلاواحداخيرمن حمر النعم .'") 
وقال , من دعى إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه من 
غير أنينقص من أجورم شيا ""“وقال ٠‏ إنالله وملائكته يصاون 


(1) لابد مع نفع الناس ومساعدتهم منالقيام بالواجباتالتىفرضها الله 
هن الصلاةوالصيام والزكاة والام بالمعروف والنهى عنالمنكر وغيرذلك 
فإذاترك الشخص هذه الواجيات واشتفل حلب المصالم للخلق ‏ كان ما فيا 
ترك فاقدا لثوابه مستحقا للعقاب على الترك وقد لايعادل ثواب نفعالناس 
عقاب ترك الواجبات فبكونفاعل ذل كمةصرا محش راوهذا الحديث رواه 
الطراق فى معجمه . 

(۲) رواه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله عن سهل 
بن سعد ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبى رافع بلفظ «لأن دى 

الله على يديك رجلا خير لك عا طلعت عليه الشمس وغربت» . 

(0) هو فى صحيح مسل عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسل قال « هندا إلىهدىكانله من الأجر مثل أجورمن تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورمم شيا ومن دعا الىضلالة كان عليه من الاثم مثلآ نام 
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على معلى الناس اير .27 وقال د إن العالم يستغفر له من فىالسموات 
ومن فالارض حى الحيتان فالبحروا لملة فى جح ر ھا ٤‏ قالواوصاحب 
العبادة إذا مات انقطع ج و صاحب النفع لاينقطع عله مادام 
نفعه (9) | لذى تسیب فه : والانساء عام الصصسلاة والسلام 5 بعثوا 


ے من تبعه لاينقص ذلك من امهم شیا » 

)0 الحديث رواه الترمذى عن أن أمامة مطولا وقال حديث حسن 
صحيح : ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا د قال معل الخير يستغفر له 
كل شیء حتى الحيتان فى البحر » وقد ورد فى مدح العل والعلياء أحاديك 
كثيرة تبلغ حد التواتر : والمراد بالعلم العلم النافع الذى تظبر آثاره 
بالمتصف به عملا وايس المراد به علم أكثر أهل الزمان المجرد عن العمل 
4 والاخلاص . 

(۲) عدم انقطاع :واب المنسبب فى النفع مقيد بالنفع المستمر بعد 
موت صاحية بشرط أن يكون علا ينفع أو صدقة جارية أو.سنة حسنة 
فى الدبن > والدليل على ذلكقول الرسول 5 د إذامات ابن آدم انقطع 
عمله إلا منثلاث صدقة جارية أوعل ينتفع به أو ولد صا بدعوله » وقوله 
علي د منسن سنةحسنة فله أجرها وأجرمن عمل .ما الىيوم القيامة » ومن 
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر هن عمل بها الى بوم القيامة » وحديث 
مسل الذى مى فى الصفحة السابقة » أما النفع المنقطع كالصدقة فى حياة 
ا ميت فقط , وكذلك من عل الناس خير| دنيو ا يستمر نفعه بعد مو ته کن 
اخترع السيارة أو الطيارة اذا كان مسلما » ومن اخترع آلة لقطع الخشب 
بسرعة أو آلة حاسبة أو نحو ذلك فلا يستمرثوابه بعد موته بل ينقطع 
6جرد المرت ٠.‏ 


4 


بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ا معام ٠‏ ومعادم ل يبعدوا 
بالخلوات والانقطاع وهذا أنك ر النى كيلا ميته على أوائك النفر الذين 
موا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة اناس : ورأى هؤلاء أنالتفرغ 
لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك قالوا ومن ذلك العلل 
والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة : 

الصنف الرابع قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه 
وتعالى وشغل كل وقت عا هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته : 
فأفضل العبادات فى وقت الجباد الجباد وإن 1ل إلى ترك الاوراد من 
صلاة الليل وصيام النبار بل من ترك :ام صلاة الفرض کا فى حالة 
الآمن : والآفضل ىوقت حضور الضيف القيام >قه والاشتغال به : 
والافضل فوقت السحرالاشتؤال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء : 
والافضل فى وقت الآذان ترك ماهو فيه من الآوراد والاشتغال 
بإجابة المؤذن : والافضل ۴ أوقات الصلوات الخس الجد والاجتهاد 
فى إيقاعبا على أكل الوجوه والمبادرة الا فى أول الوقت والخروج 
إلى المسجد وإن بعد : والافضل فىأوقات ضرورة امحتاج المبادرة إلى 
مساعدته بالجاه وا ال والبدن : والافضل فى السفر مساعدة الحتاج 
وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة : والافضل ة فى وقت 
قراءة القرآن جمعية القلب والحمة على ند بره والعزم على ننفيذ أوامره 
أعظم م نجمعية قلب من جاءهكتابهن السلطان على ذلك : والافضل 
فىوقتالوقوف بعرفة الاجتهاد فى التضرع والدعاء والذكر : والافضل 
فى أيام عشر ذى الحجة الاكثار من التعبد لاسا التكبير والم ليل 
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واا وهو أفضل من الجباد غير المتعين والافضل فى المشرة 
الأواخر من رمضات ازوم المساجد والخلوة فها مع الاعتكاف 
والإعراضعن خالطة الاس والاشتغال بهم حى انه أفضل من الاقبال 
على تعليمهم العم و[قرانهم القرآن عند كثير من العلباء : والافضل فى 
وقت مرض أخيك المسل أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه 
وتقديم ذلك على خلو نك وجمعيتك : والافضل فىوقت نزو لالنوازل 
وإبذاء الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم والمؤمن الذى 
يخالط الناس ويص_برعلى أذامم أو إيذائهم أفضل من المومن الذى 
لاخالط الناسولايصبر على أذاهم : وخلطتهم فىالخير أفضل منعز لبم 
فيه وعزلتهم فى الشر أفضل من خلطتهم فيه : فان عل أنه إذا خالطيم 
أزاله وقلله نخلطنهم خير من اءتزاهم وهؤلاء م آهل التعبدالمطاق 
والآصناف الى قبلهم آهل التعبد المقيد فى خرج أحدم عن الفرع 
الذى تعلق به من العبادة وفارقه رى نفسه کا نه قد نقص ونزل عن 
عبادته فبو يعبد الله تءالى على وجه واحد وصاحب التء.د المطلق ليس 
له غرض فى تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبح مرضات الله 
تعالى : إن أت العلدامر أي معہموكذلك فىالذا كرين : والاصدقين 
وأرباب الججعيه وعكوف القلب على الله فهذا هو الغذاء الجامع للسائر 
إلىالقه یکل طر يق والوافد عليه معكل فريق : واستحضر هبتاحديث 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه وقول العى ته يحخضوره , هل منک 
أحد أطعم اليوم مسکینا قال أبو بكر أنا قال هل مک أحد آصبح 


: قوله أزاله وقاله أى الشر المتقدم ذكره قبل‎ )١( 
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اليوم صائما قال أبو بكر آنا قال هل منک أحد عاد اليوم مريضا قال 
أبو بكر أنا قال هل منكم أحد انبع اليوم جنازة قال أبو بكر آنا(“ 
٠‏ الحديث : هذا الحدرث روى من طريق عيد العغنى بن أنى عقيل حدثنا 
نع ابن سام عن أنس نن مالك رضى الله ع:ه قال «كان رول الله 
مكلت جالساً فى جماعة من حا به فقال من صام اليوم قال أبو بكر أنا 
قال من تصدق اايوم قال أبو بكر آنا قال من عاد اليوم مريضا قال 
أبوكر أنا قال من شهد اليوم جنازة قال أبوبكر أنا قال وجبت للك » 
يعنى الجنة : ونعيم بن سالم وإن تكلم فيه اسك نتابعه سلبة ابن وردان 
وله أصل يح هن حصديث مالف عن مد ان شباب عن حميد بن 
عبد الرحن بن عوف عن ألى هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله 
لاقو قال من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى فى الجنة ياعبد الله هذا 
ل فمن كان من أهل الصلاة نودى من باب أأصلاة ومن كان من 
آهل الجباد نودى من باب الجباد ومن كان من أهل الصدقة دعى من 
ياب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الربان قال 


)۱( الحديث أخرجعه ابن خزعة فى حه وأوردة الحافظ عمد العظ 
المنذرى فى كتابه الثرغيب والترهسب وسكت عنه : ولفظه عن أنى هر رة 
.قال رسول ألله صلى ألله عليه وعلىآ له وسلم » من صح من اللوم صاما 
فقال أو تک رضى الله عنه Î‏ فقَالمن أطعم منک اليوم مسكمنا فقا لأبو 
بكر أنا فقال من تبع منكراليوم جنازة فقال أو بكر آنا فقال من عادمنكم 
اليوم مريضا فقال أبو بكر آنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام. 
ما أجتمعت هذه الخصال قط ف رجل إلا دخل الجنة &«. 
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أبو بكر رضىالله عنه بارسول الله ماعلى من بدعى من هذه الآبواب 
كلها من لت من هذه الأبراب كبا قال نعم 
و ارجو 1 ن تكون مم » (“ هكذا رواه عن مالك موصو لاسندا 
عن تحى بن حى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك : ورواه يحى ن 
كبر وعدا بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حيد مسلا : 
وليس هو عند القعنى لا مسلا ولا مسندا : ومعنى قوله ه من أنفق 
زوجين » يعنى شيئين من نوع واحد نحو درهمين 9" أو دينارين أو 
فر سين أوقيصين : وكذلك من صل ركعتين أو مثى فى سيل الله تعالى 
خطوتين أوصام و مين وتحو ذلك : وإنما أراد والله عل أقلاتكرار 
وأقل وجوه المداومة على العمل من أء. أل آلبر لان الاثنين أقل الحم 
فبذا "كالغيث أين وقع نفسع صعب الله بلا خلق و عب الخلق بلا 
نفس إذا كان مع أله عزل الخلائق من البين “١‏ وتخل عنهم وإذاكان 
مع خلقه عزل نفسه من الوط “ وتخلى عنها فا أغر به بين الناس 


)0( خرجهالبخارى فى صحيحه غير موضع : و مسار والنساق و التزمذى 
(۲) ودد ف عض رو ابات البخارى مفسرا هكذا , م نأنفق زو جين 
فى سبيل الله درهمين شاتين . 

(6) اسم الإشارةراجع إلى الصنف الرابع العامل فى كلوقت بالافضل 
فى ذلك الوقت . هش 

(4) أى عزل الخلائق وأبعدم من الوجود بينه وبين الله . 

() أ ىأخرج نفسهمن وسط الخلق ول يفكر فهاو ]نما يفكر مص الناس 
وجلب النفع ومشاركتهم فى سرائهم وضرائهم وتخفيف مصائيم لانه‌ری 
فى ذلك استمرارا لاتصاله بربه » فهو دائما مع الله يوجد مع الناس يسمه 


~۴۳ 


وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأ نينته 
وسكونه ألبه : 

واعل أن للئاس ف منفعة العبادة وحكتتها ومقصودها طرةا أربعة 
وم فى ذلك أربعه أصناف » ااصئف الأول نفاة “ الحكم والتعليل 
الذين بردون الام إلى نفس اأشيئة وصر'ف الإرادة فرؤلاء عندثم 
القيام مها ليس إلالمجرد الام من غير أن يكون سببا اسعادة فىمعاش 
ولا معاد ولا سببا لنجاة و[نا القيام ما لمجر د الام وعض المشيئة 
كا قالوا فى الخلق لم يخلق لغابة ولا لعلة هى المقصودة به ولا لحكمة 
تءوداليه منه وليس فى الخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها 
وليس فى الذار سبب للا حراق ولا فى الماء قوة الإغراق ولاالتبريد : 
وهكذا الام عندم سواء لافرق بين الخلق والآمر ولا فرق فىنفس 
الآمر بين المأمور والمحظور ولكن المشيئة اقتضت أمره مهذا ونهيه 
عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تةتضى حسنه ولا بالمنبى 
عنه صفة تقتضى قبحه "“ . ولهذا الآصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة 


ب ومع ربه بقلبه » فبوموجود كغيرا و جو د غریب بين نی جنسه مستو حش 
منم » معروف عند الله مؤتنس عناجاته بالقلب و بالعمل الصاح . 
0 اة جمع ناف كقضاة جمع قاض . أى الذن ينفون عن آص الله 
' لعياده بالطاعة ويه إيام عن المعصية الحك-ة والسبب ويف لون ما آم 
وينتهون عما نى نجرد الام والنهى : 
() لابد أن يعتقد المؤمن الحدكة فى أوامر الله ونواهيه » فيعتقدأنه 
لايأمر بالعمل إلا لحكة دنيوية أو أخروية . ولايهى عنه إلا لحكة 
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وهؤلاء غالهم لابحدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها 
ولمذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص 
ونحو ذلك تكالف أى كلفوا ا ولو سمى مدعى عبة ملك الماوك أو 
غيرة ها مزه به كفا لوبعد محا له » وأولهن صدرتعنه هذه المقالة 
الجعد بن درم . 

الصنف الثانى القدرية ‏ النفاة الذن يثبتون نوعا من المكة 


حدنيوية أو أخروية أو دنيوية وأخروية معا » وإن كانت حكة بعض 
الآوامر والنواهى تخن علينا لقصر عقولنا عن ادرا كبا » ولسنا مكافين 
بالوصول الى حكة كل أمر وى » ولكنا مكلفون باعتقاد المدكة فى 
أمر الله ونبيه ‏ ولو خلت أفعال الله عن المكئة لكانت عبثا والله تعالى 
منزه عن العيث . 

)١(‏ اعل أن أول بدعة ظبرت فى الاسلام هى بدحة التشيع للامام على 
كرم الله وجبه وأنه أولى بالخلافة من آی بكر وعمر وءثان . ويدعة 
الخوارج » وهى عدم اعترافهم بأحد الخليفتين على و معاوية والخروج عن 
طاعتبماووجوبقتلبما . وبدعةالقدر » وهى خاق العبد لا فءالهكلبا أو بعضبا 
و أنه يستحق الأو اب بعمله الطاعة و يستحق‌المقاب يعمل المعصية ولافضل لله 
فو ذلك بل يحب عليه » و بدعةالارجاء » وهى أن الناس مر جئون الى مشيئّة الله 

ش ان شاء عفاعنهم وإن شاء عذجم . وأول من تكلم فى القدر معيد الجبنى 
وهذه البدع ظبرت ف القرن الثانى والصحابة موجودون : وقد أنكرو! 
عل آلا : ثم ظبرت بدعة الاءتزال ول بزل المسدون عل اج الأول 
وازوم ظاهر السنة وما كان عليه الصحابة رضى الله عنم ال ىأن حدثت الفتن 
بين المسلمين والبغى غلى أممة الدين وظبر اختلاف الاراء والميل الى البدع. 


والتعايل لايقوم بالرب ولا يرجع اليه بل برجع لحض مصلحة الخلوق 
ومنفعته فعندمم أن العبادات شرعت أثمانا ما يناله العباد من الثواب : 
والنعبم : وأنها بمنزله استيفاء الأ جير أجره قالوا رلا جحعلبا سيحانه 


ols م‎ - a. pe 


Es‏ ونودوا أن ال اله أو شموها . ما کم 
مون )هل ون إلاما کن یاون ) [ادخاوا امد ما 5 


د والاهواء وكثرت ال-ائل والواقمات والرجوع الى العلداء فا مہمات : 
فاشتغلوا بالنظر والاستدلال و الاسةنياط والنتائج وتمريدالقواعد : وإنتاج 
القضاءا والفوائد : وأخذوا فى التبويب والتفصيل والترتيب والتأصيل : 
فأسست فرقة المعتزلة قواعد الخلاف : ونبجت منهج الفرفة والانحراف 
وكا نأولمن اعتزل عن الس سر دالا بعلن الحسن اليمصرى واصل بنعطاء 
رئيس الطائفة المعتزلة : ومذهب السافهو المذهب المنصور والحقالثابت 
امأثور : وأهله م الفرقة الثاجية والطائفة المرحومة التىهى بكل خبرفائزة 
وادكل مكرمة راجية من الشفاعة والورود على الحوض وروية الحقوغير 
ذلك : فمذهب السلف حق بين باطلين : وهدى بين ضلا لين : قال العلامة 
ان قيمية : مذهب السلف أنهم يصون الله تعالى بماوصف به نفسه و عا 
وصقهيه رسول الله صلی الله عليه وآله وسل منغير تحريف ولا تمطيل : 
ومن غير كيف ولا ثيل . فالمءطل يعيد عدما : والممثل ,يعيد صنا : 
والمسلم يعبد رب الأرض والسياء 

(۲) هذه الآءة فى سورة الاعراف وورد فى سورة الزخرف أيضا 
آة ار یا وفى « وتلك اة الى أورثموها ها كانم تعملون 5 
وسذكرها المؤاف بعد ذلك 


— 0٦ 


زهره اوسني صم 


8 تم تعملون ) ( ام يوق الصا رون اجر بغير ر ساب )رف 
0 د إنما هى أعالم ا علي ؟ م أوفيك إياها قالوا وقد 
:مهاها جزاءآً وأجراً وثوآبا لآنه ثىء ثوب إلى العامل من عمله أى 
برجع اليه : قالوا ويدل عليه الموازنة فلولا تعلق الثواب بالآعال 
عوضا علهبا ' يكن للموازنة معنى : وهاتان الطائفتان متقابلتان : 
فالجبرية لم تبجمل للاعمال ارتباطا بال جزاء ألبتة وجوزت أن بعذب 
الله من أفنى عمره فى الطاعة وينم من أفنى عمره فى عخالفته وكلاهما 
سواء بالنسبة اليه والكل راجع إلى محض المشيئة » والقدرية أوجبت 
عليه سبحانه وعالى رعاية المصالح وجعات ذلك كله معحض الاعمال 
وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عله فيه تنقيص باحتال منة 
الصدقة عليه بلا من لعلو اتفضله سبحانه وتعالى على عبده بمنزلة صدقة 
. العبد على العبد وإعطائه مايعطيه أجرة على عله أحب إلى العبد من 
أن يعطيه فضلا منه بلا عمل ولم يجحعلوا للا'عال تأثيرآ فى الجزاء ألبتة 
والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم وهو أن الأعمال أسباب 
موصلة إلى الثواب : والاعمال الم._الحات من توفيق الله وفضله 
وليست قدرآ لجزائه وثوابه بل غايتها إذا وقعت على أ 5 لالوجوه 
أن تكون شكراً على أحد الاجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى 
فلو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لمذيهم وهو غير ظالم, ولو د 
كانت ارحته لم خير آمن 1 0 قوله تعالى 1 7 ر تلك الجنة 
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لاه .: 


متك الجنة بعمله 176" تيحدالآبة تدل على أن االجنان بالاعالوالحديث 
فی دخول الجئة بالاعال ولاتنافى بينبهالان:وارد الث والاثات ليس 
على >ل واحد فالمنى باءالة"واستحقاق الجئة مجر دالاعالءردآعل 
القدر بةا مجو سة الى زعمت أنالفضل بالثوابا بتداء متضمن لتکدر 
المع . والباءالمئبتةالنى وردت فى الةرآن هى باء السيبية ("“ ردا علىالقدرية 


)١(‏ الحديشف الصحيحين . و لفظ البخارى عن أنى هر رة قال معت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسابقول و لن بدخلآحدا عملهالجنة › قالوا 
ولا أنت بارسول الله » قال : ولا آنا الا أن يتغمدف الت بفضل ورحة , 
فسددوا ولايتمنين أحدم الموت اما عستا فلعلهأن يزداد خيرا واما مسيئًا 
فلمله أن يستتيب » فذهب أهل السنة أنه لايثيت بالعةل ثواب ولاعقاب 
بل ثبوتهما بالشريعة حى لو عذب الله تعالى جميع ا اؤ منين كان عدلا منه 
ولكنه أخير بأنه لايفعل بليغفر للؤ منين ويعذب الكافر بن . وقدروى 
أيوداود وان ماجه من حديث أنى بن كعب فى ذكر القدر ( وفيه ) « لو 
أن الله عذب أهل سمواته وأرضه اعءذيهم وهو غير ظالم هم ولو رحميم 
كانت رحمته خبرا لحم , الحديث . و الله أعلم 

(۲) أى الباء الى تحمل مابعدها ثمنا لما قبلبا » فقوله يلم لل 
أحد منک الجنة بعمله » معناه لايدخل أحد منک الجنة وتكون الجنة كنا 
لعمله وأجرا حيث يحب دفع المّن اذا عمل العمل 

(م) المراد بماء السببية فى القرآن الباء التى تجمل مابعدها سبيا لما قبلبا 
کالباء فى قوله تعالى « ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون » وقوله تعالى « و تلك 
الجنة الى أورثتموها ا كت تعملون » المعنى أن العمل سبب ال جنة والله 
تعالىهو الذى تفضل بإعطاء المسيب وهو الجزاء وهوالذى وقق العاملين. 


ةا 


الجبرية الذين يقولون لاارتباط بين الاعال وجزائها ولاه أسباب ها 
ونما غايتها أن تكون أمارة (© : 
والسئة النبوية هى أن عموم مثيئة الله وقدرته لا تنافى ربط 
الأسباب بالمسببات وارتياطها بها : وكل طائفة هن آهل الباطل تركت 
فوعا من الحق فانها ارتكبت لاجله نوعا من الباطل بل آنواعاء فبدى 
اله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الاق باذنه : 
الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس 
واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى 
النفس السكبشعية والهيمية فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع 
والبهائم فالعبادة تخرجبا إلى مشامة العةول فتصير قابلة لانتقاش صور 
المعارف فيا : وهذا يقوله طائفتان : إحداهما منيةرب إلى الإسلام 
والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العام وعدم الفاعل الختار : 
والطائفة الثانية من تفلسف من صوفة الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة 
فانهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس لامعارف 
العقلية وعخالذة العوائد . ثم من هؤلاء من لايوجب العبادة إلا بهذا 
الممنى فاذاحصل لا ذلك بق متحيرا فىلفظ أوراده والاشتغالبالوارد 
منها : ومنهم منيوجبالقيام بالآوراد وعدمالإخلال بهاء وم صنفان 


= للسبب وان كان لله حق عدم الجزاء على العل ولكاه لا يفعل . 
)1( أى علامة على ما أراده الله من ال+زاء لفاعل الخير و ليست 
سبيا فى الجزاء . ش 
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أيضاً : أحدهما منيقول بوجوما-فظا للقانون وضبط للناموس0©م ‏ 
والآخرون بوجو اما حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارةتم] 
إلى حا هاا لاو لى من البهيمية : فبذه نهابةأقدامهم فى حكةالءبادةوماشر عت 
- لاجله ولا :كاد تجد فى كتب المتكامين على طريق السلوك غيرطريق 
من هذه الطرق الثللاث أو رعا : 
والصئف الرابع ثم القائلون باجمع بن الخاق والامر والقدر 
والسبب فعئدمم أن سر العبادة وغايتها مبنى على معر فة حقيقة الإلمية 
ومعنىكونه سبحانه وتعالى إلا أن العبادة موتجب الإلهية وأثرها 
ومقتضاها وارتہاطما كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتاط 
المعلوم بالعل والمقدور بالقدرة : والاصوات بالسمع : والاحسان 
. يأل حمة : والإعطاء بالجبود : فعنسدثم من قام بمعرفتبها على نحو الذى 
فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وهوردا استقام له معرفة حكمة 
العبادات وغابتهابه وعم أنماهى الغاية التى خاق تلا العراد ولا أرسلت 
الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجئة والنار : وقد صرح سبحانه 
وتعالى بذاك فى قوله ( وما حلفت ان والإنس إلا لبعسدورن) 
فالعيادة ھی الي ماوجدت الخلائق كلبا إلا لاجلبا كما قال تعالى 
(أحسب الإنسان أن برك سدی ) أى مبملا © : قال الشافعى رحمه 
)١(‏ أى للسنة الالمية التى يحرىعليها الكون 


(0) أى لا يكلف بواجبات ولا ينبى عن عظورات فیکرن 
كالحيوان الاعجم الذى لم يكلف پئیء : 


EE‏ حم 


أئله لاص ولا ہی : وقال غيره لايثاب ولايعاقفب وهما تفسيران 
صصحان فان الثواب والمقاب مترئيان على الامروالنبى والامروالتبى 


هو طاب العيادة وإرادتها ٠.‏ وحمقة العيادة امتث اها : وذ قال تعالى 


کے ل مم 8س م f‏ ألا ص رقع رص ےم ى 
(ويتفكرون”"فىخاق السموات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا) 
وفال تعالى ( وما خلقتا السموارت والأرض وما با إلا باحق ) 
سے ١‏ و OT EET aE‏ 
(وخلق انه السمواءت والارض بالحقو لتجز ىكل نفس با كسبت) 
فاخبر الله تعالى أنه خاق السموات والارض بالق المتضمن أمره ' 
ولیه وثوابه وعقابه : فاذا كانت السموات والارض إغا خلةتا لهذا 
وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لاغابة له ولا حكة مقصودة أو إن 
ذلك جرد اسنئجار العال <تىلا ,بتكدر عليهم الثواب بالمئة أواجرد 
استعداد النفوس للمعارف العقاية وارتياضبا لخالفة العوائد : | 
وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين مادل علي صريح 
الوحى عم أن لته تعالى نما خاق الخاق لعبادته ا جامعة لكال محبته مم 
الخضو عله والانقياد لآمره . فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى 
بانحبة فلا حب معه سواه ونا بحب مابحبه لآجله وفيه کا يحب أنبياءه. 


. وردت هذه الآبة فسورة آلعمران فقوصف أولى الآلبابأى‎ )١( 
أصحاب المقول الذين يعرفون الله حق معرفته ويتفكرون فى خلقه قال‎ 
تعالى « انف خلق السموات والأرض و اختلاف اللبلوالنار لايات لأ ولى‎ 
الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جومم ويتفكرون فى‎ 
خلق‌السموات والآرض ر بناماخلقت هذاباطلا سبحا نك فقنا عذابالتار»‎ 


تا ات 


ورسله وملائکته لان عبتم من بمام محبته وليس ت كحبة من اخذمن 
دونه أندادايحبهمكحبه : وإذاكانت الحبة له هى حقيقة عبوديته وسرها 
. فبى [نما تتحقق باتباع أمره واجتناب نيه فعند اتباع الام والهى 
قنيين حقيقة العو دية والحية : ولمذاجعل سبحا نه وتعالى اتباع رسوله 
e“,‏ مه وم لد 

كل عدا «"© علها وشاهدالحاي قال تعالی ( قل إن كنم تحبون 

ا انيعو 2 عك لله ) فجعل اتباع رسو له مشروطاً pfx‏ لله 
تعالى وشر طا لبة الله هم ووجودالمشزوط بدون تحقق شر طه متنع : 
فعل اتفاء الحبة عندانتفاء المتابعة للرسول : ولا يكنى ذلك حتى يكون 
الله ورسو له أحب اليه ما سواهما: ومتی کان‌عنده شىء أحب اليه منهما 

وه اه سدس O‏ 

فبو الإشراك الذى لابغفره الله : قال تعالل (قل إن کان آ باو 

مقع لوه هسل بره للاوس م اله سمس سال لاه eé‏ هھ املوبرم اس 

وابناو م وإخوانم وازواجم وعشيرتم واموال افترفتموها 
و تجارة فون كَادهَا ومسا كن رونا أَحَبْ لم من اق 

ورو وجباد فى سبيله فربصوا حى بای الله بام وآقه 

لام دى الْقَوم القاس قبن ) وكل من قدم قول غير الله على قول الله 

أرحك به أو حاك اليه فليس من أحبه : لكن قد يشتبه الام على من 

يقدم قول أحد أو که أو طاعته على قوله ظا مله أنه لاام ول 

كذلك فبذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك : 


)۱( أى دليلا علا 


۲ 


وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول لو وعرف أن غير 
من انبعه أولى به مطلقاً أو فى بغض الامو يد معيئة ول يلنفت 
إلى قول الرسول ا ولا إلى من هو أولى به فهذا عخاف عليه : وکل 
مايتعلل به من عدم العل أ وعدم الفبم أو عدم إعطاء آلة الفقه فالدين ‏ . 
أو الاحتجاج بالاشباه والنظائر أوبأن ذلك امتقدم كان آعل منى بمر اده 
ر فبذه كلماتعللات لاتفيد : 
هذا مع الإقرار يحواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن بنازع فى 
.هذه القاعدة فتسقط مكاته وهذا هو داخل نحت الوعيد فان استحل 
مع ذلك لكين من خالفه وقرض 9( عرضه وديئه باسانه وانتقل 
من هذا إلى عقوبته أو السعى فى أذاه فهو من الظلبة المعتدين 
ونواب المفسدين . 
واعل أن العبادة أربع قواعد وهى التحقيق يق بما ب الله ورسوله 
ويرضاه وقيام ذلك بالقلب واللسان والجو ارح البو دية اسم جامع 
لهذه المراتبالاربع : فاصحاب العبادة حقا م أصحابها ه فقول القلب 
هو اعتقاد ما أخبرالله تعالى عن نفسه وأخير رسوله عن ربدم نأسماته 
وصفاته وأفماله وملائكته ولقانه وما أشبه ذلك » وقول اللسان 
الإخبار عنه بذلك والدعاء اليه والذبة ‏ عنه وتبين بطلان البدع 


0 أى ذه 

۲ أى ال فى عرضه ودنه ما عؤقة کا مزق القارض المةَروض 
) 2 

(0 أى الدفاع عنه 


۳ 


الخالفة له والقيام بذكره تعالى وآ ابغ أمره ه : وعمل القاب كانحية 
له والتوكل عايه والإنابة والخوف والر 0 والإخلاص والصير على 
أوامره ونواه.ه وإفراره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة 
فيه والإخبات اليه والطاأنيئة ونحو ذلك هن أعبال القلوب التى 
فرضما آ كد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها إلى الله تعالى أحب 
من مستحب أعمال الجوارح . وأما أعمال الجوارح فكالصلاة 
والجهاد ونقل الاقدام إلى الححة والجاعات ومساعدة العاجز 
والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك : فقول العبد فى صلواته ( إكالك 
تند ) التزام أحكام هذه الاربعة وإقرار بها : وقوله (وَإكَاك 
تستدين” ) طلب الإعانة عليها والنوفق لها : وقوله ( [مد”ا 
المّسر اطا ةة ) متضمن للا م رين على التفصيل وإلهامالقيام 
مهما وسلوك طريق السالدكين إلى الله تعالى واه الموفق جنه وكرمه 
واد لله وحده وصلى الله على من لانی بعده وعلى آله وه 


ا ووارشه وحز به . 


تم الكتاب واد لله أولا وآخرا 


— 4 


3 فائدة 4 

قد تقدم للمؤاف المقربزى كلام فى حاق الرأس وأجمل الةول 
فى ذلك ولماكان الح فى ذاته فيه تفصيل أحبينا أن نذ كر هنا ماأورده 
الحافظ العلامة ثمس الدين ابن الق فى كتابه زاد المعاد فى هدى خير 
العباد : قال فى كتاب الطب من الجزء الثانى فى عسلاج القمل الذى 
فى الرأس وإزالته ه وحلق الرأس ثلاثة أنواع أحدها نسك وقربة 
والثانى بدعة وشرك والثالث حاجة ودواء فالأول الحاق فى أحد 
النسكين الحج والعمرة » والثافى <اق الرس لغير الله س.بحانه وتعالى 
كا خلةما المريدون لشيوخمم فيقول أحدم آنا حلقت رأسى لفلان 
وأنت حلقته لفلان وهسذا ؟نزلة أن يقول سجدت لفلان فان حاق 
الرأس خضوع وعبودية وذل ولمذاكان من تام الحج حتى إنه عنسد 
الشافعى رحمه الله تعالى ركن من أركانه لاتم إلا به فإن وضعالنوادى 
بين دی رما خضوع لعظمته وتذلل لعزته وهو من أبلغ أنواع 
العبودية : ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الآسير منهم وعتقه 
حلقوا رأسه وأطلقوه : فجاء شيوخ ااضلال والمزاحمون للربويسة 
الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة فارادوا من هريديهم أن 
يتعبدوا لهم فزيدنو الحم حلق رؤوسبم مم کا زينوا هم السجود هم 
وسموه بغير اسمه وقالوا هو وضع الرأس بين يدى الشيخ : ولعمرالله 
إن ااسجو د لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه وتعالى وزيئوا هم 
أن بنذروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأممائهم : ٠‏ 


الك 0 — 


وهذا هو اتخاذم أربابا من دون الله تعالى ( ماکان لبش أنْ 


ره ا ال ۵ے ے ع اس 76 ەر رس ع ول دس # وو ت 
بۇ تيه الله الكتاب والح والنبوة ثم يمول للناس, كونوا عبأدا لى 


من دورن الله وليكن كُونوا دبانيين ا كم تون يكتَاب وها 

دم تدرسون ولا يأمر م أن تتيخدُوا املك والشييين ابابا 
بام م بالسكفر بد إذ َه مسِْونَ) وأشرف العبودية عبودية 
الصلاةوقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة فأخذ الشيوخ 
منبا أشرف مافبها وهو السجود : وأخذ المتشيرون بالعلساء الركوع . 
فاذا لق بعضبم بعضاً ركع له کا يركع المصلى لربه سواء وأخذ ال جبا برة 
منم القيام فقوم الأحراروالعبيدعلى رؤسهم عبودية هم وم جلوس, 
وقدنبى رسو لالله يكلا عن هذه الا موراثلاثة على التفصيل فتعاطيها 
عخالفة صرحة له . فى عن السجود لغير الله وقال « لاينبغى لاحد أن 
يسجد لاحدء وأنكر على معاذ لما سجد له وقال « مه(" , و تحريم 
هذا معلوم من دينه ضرورة › وتجويز هن جوزه لغيرايله مراحمة لله 
ورسوله وهو من أبلغ أنواع العبودية فاذا جوز هذا المشرك هذا 
النوع اليسيرفقد جو زعبودية غيرالقه : وقد صحأنهقي لله « الرجليلققى 
آعاه أيتحنى له قال لا قال أيلزمه و يقبله قال لا قبل أيصاخه قال نعم » 
وأيضا فالانناء عند التحية سجود » ومنه قوله تعالى ( واد خاوا 
الاب مدا ) أى منحنين وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه, 


)١(‏ كلة زجر ٤نی‏ لاتفعل 


اس 


وصحعنهالنبى عن القيام وهو جا لسكا يءظم الأعاجم لعضما روھ( 
حى منع ذلك فى الصلاة وأمرم إذا صلى جالسا أن يصلوا جاوسا وم 
أصداء لاعذر مانلا بةوموا على رأسه وهوجااس7) مع أنقياممم 
لله فاكف إذاكان القيام تعظما وعبودية لغيره سبحانه وتعالى : 

والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسةطت عبودية الله سبحانه 
وتعالى وأشركت فما من تعظمه هن الخلق فسجدت لغير الله وركءت 
له وقامت بين بديه قيام الصلاة وحلةت بغيره ونذرت لغيره وحلقت 
لغيره وذ>ت لغيره وطافت بغير بيته وعظمته با حب والخوف وارجاء 
والطاعة ج بعظم الخالق بل أشسد وسوتت هن تعبسده من الخلوقين 
رب العالمين . 

هؤلاء م المضادون لدعوة الرسل وم الذين برهم يعدلون وم 


() الحديث رواه أبو داود وابن ماجسه : قال الحافظ عبد العظيم 
المنذرى واسناده حسن أبوغااب فيه واسمه حزور ويقالنافع ويقالسعيد 
أبن الحزور فيه كلام طويل » وااغالب عليه التوثيق وقدصحح له الترءذى 
وغيره : اه : ورواه أيضا الترمذى ف الشمائل : وفى مشروعية القيام 
لاناس خلاف والصحيح التفصيل واجمع بين الاحاديث . وقد ألف الامام 
النووى فى ذلك رسالة وذكرها صاحب المدخل فى كذابه و تعقيه فى كير 
منها ورد كلامه فى جواز القيام فمليك مطالعته قانه يفيك : ش 
)۲( ات مسق حه من حديث أى الزبير ع نجابر « أنهم ماصلوا 
خلفه قعو دا قال فلءا سل قال ان كدتم انفا تفعلون فمل فارس والروم 
يقومون على مل وکېم وم قعود فلا تفعلرا 
ا 


لذين بقولون وم ف اثار مع آمنهم بختصمون ( تالم إن كنل 
صلالومبین فسوي ربالا این ) وم الذين قالفهم (ومن النأس 
من بشیخد من دون الله آندادا بوهم كحب الله والذين منوا 
أشدحبًا لله ) وهنا كله من الشرك واه لايغفر أن يشرك به . 


واه أعل . 
ر تيه ) 


سقط فى صفحة ,م4 فى التعليق رقم ۲ بعد كابة سعد « ورواه» فيكون 
نظم الكلام هكذا , ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير » 


A 


مد مة المعاّق 

مقدمةالمؤاف 

معنى قوله تعالى رب العالمين 

التوحيد له قشران 

لباب التوحيد 

الله هو الاسم الجامع جنيع معانى الأسماء الحسنى 


سحر النى عي والحلاف فى جواز وقوعه 
سر كون المهوذتين إحدى عشرة آبة 

حقيقة قول القدرية الجوسية 

شرك الامم كله نوعان 

التسوية بين الله وغيره فى الحب شرك 

مذهب امجوس والفلاسفة الممطلين 

القدرية بجوس هذه الآمة 

لعن رسول الله يك من اتخذ الةبور مساجد ْ 
د «١ ه١ ٠‏ زواراتالقبوروالمتخذينعلهاالمساجدوااسرج 
زيارة القبور على ثلائة أقسام 

الحلف بغير الله شرك 

الشرك فى الارادات والنيات 

إن الله لا يغفر أن بشرك به 
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التعطيل أصل الشرك 

أنواع الشرك ' 

الكال المطلق من خصائص الاطية 

الشرك بالفشبه بالله 

حرمة التصوير وأن المصورين من أشد الناس عذابا يوم القيامة 
حك من يتسمى هلك املوك وحاكم الحكام الح 

حكم من ظن أن الله لا بحيبه إلا بواسطة 

من اتخذ لله واسطة فقد ظن به ظن ااسوء 

أصل الضلال راجع إلى شيثين 

من لم دروا اللّه<ق قدره 

كل من عبد مع الله غيره عبد شيطانا 

الناس فى عبادة الله و الاسمانة به أقسام 

من سأل اله العون على غير الطاعات .عد عن مرضاة الله 
قلة الرزق ليست وان العبد على ربه وكثرته ليست لكرامته عليه 
من له نوع عيادة بلا استعانة 

حقيقة الاستعانة باه عملا 

متابعة الرسول وإخلاص العبودية أصل عبادة ان 

من لا إخلاص له ولا متابعة 

من يقبع ويعمل ولكن عمله امیر الله 

أهل مقام , إياك نعيد, هم فى أفضل العبادة أربع طرق 
بيان فساد قول العوام ‏ الثواب عل قدر المشقة » 

من ری أن أفضل العبادات دوام ذكر الله بااقلب 


۷۰ 


من برى أن أفضل العبادات نفع الناس 

مى يبقى ثواب العبادة بعد الموت ومتى ينقطع 

منيرى أن أفضل العبادات شغلكل وقت ما هو مقتضاه 
ثواب من أنفق زوجين سبيل الله 

الناس فى حكة العبادة ومنفهتم! طرق أر بع 

القدرية الذين يبون نوعا من الحكرة لار جع الى الرب 
القدربة أوجيت على الله رعاية المصالح 

الأعمال أسباب للجنة لا أ“مان لها 

الذن زعموا أن حكة العيادة رياضة النفوس 

العيادة مو جب الإلمية ومقتضاها 

أصل العبادة محبة الله بل إفراده بالحية 

إ[خلاص العبادة أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما 
العباده أربع قواعد 

فائدة : فى حكم حلق الرأس لله و لخيره 


العم 


افر ) 


آلا _ 


